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  الفصــل الثانـي
  وسائل الدفع الاقتصادي لتجارة الهانزا

  :وسائل تأمين التجار وحمايتهم في رحلاتهم التجارية -1
وجـــد التجـــار الألمـــان أنفســـهم في حاجـــة إلى التجمـــع معـــاً مـــن أجـــل تـــأمين تجـــارēم وتحقيـــق 

من الفوضى؛ لذا أخذ التجـار خاصة مع ما كانت تعاني منه ألمانيا آنذاك . الحماية لرحلاēم التجارية
في هيئـــة اتحـــادات تجاريـــة كبـــيرة لحمايـــة  -علـــى خـــلاف المـــدن الـــتي ينتمـــون إليهـــا -الألمـــان ينتظمـــون

مصالحهم التجارية وسط مظـاهر الفوضـى السياسـية الـتي عمـت ألمانيـا في الشـطر الأخـير مـن العصـور 
  .)1(الوسطى

ألمانيـا مـن الضـعف حـتى أĔـم عجـزوا ففي أواخر القرن الثالث عشـر المـيلادي أضـحى ملـوك 
اتحــادات مــن أجــل " المشــهورة بالمــدن الحــرة"عــن الســيطرة علــى الأمــراء، فتــألف مــن المــدن الإمبراطوريــة 

الحماية المتبادلة، فتألف اتحاد الهانزا، من مجموعـة مـن المـدن بشـمال ألمانيـا تحـت زعامـة لوبيـك، لحمـل 
بيـة لمقاومـة القرصـنة، ولإقامـة المسـتودعات التجاريـة، ومـن الأمراء على حمايـة التجـار وإنشـاء سـفن حر 

). دار القبــــــان( Steelyard، باســــــم Londonأشــــــهر هــــــذه المحــــــلات، المحلــــــة المعروفــــــة في لنــــــدن 
واتخـذت العصــبة تــدابير مــع ســائر المـدن الحــرة في جميــع أنحــاء ألمانيــا، فصـارت الطــرق البريــة تــربط ألمانيــا 

  .)2(ارة إيطاليا والشمالوإيطاليا، واستأثرت بمعظم تج
، قــــد تم إطلاقــــه علــــى اتحــــادات التجــــار Hanseإذاً فمنــــذ الأيــــام الأولى كــــان اســــم الهــــانزا 

ومــن ثم فــإن الهــانزا الفلمنكيــة في لنــدن كانــت اتحــاداً مــن التجــار الــذين . المســافرين إلى بلــدان أجنبيــة
  . لتراوفدوا من مختلف المدن الفلمنكية،  ونظموا رحلات منتظمة إلى انج

وكـان الهـدف . Hanseوقد كـان أعضـاء الاتحـاد يـدفعون رسـوماً كانـت تسـمى أيضـاً đـانزا 
مــن هــذه الاتحــادات يتمثــل في تــوفير حمايــة جماعيــة في الأراضــي الأجنبيــة ومــن أجــل حمايــة الامتيــازات 

  .)3(التجارية، ومن أجل مراقبة الحقوق التجارية التي في أيديهم
                                                 

  .96، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(
  .130-129السيد الباز العريني، الحضارة والنظم، ص ص )2(

(3) Postan, the Cambridge, economic History of Europe, Vol. III, P. 111.  = 
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لــى أن أكثــر مــا كانــت تعــاني منــه أوربــا في العصــور الوســطى هــو لــذلك نســتطيع أن نؤكــد ع
الافتقار إلى الأمن، الأمر الذي جعل التجار يعانون من ذلـك طـوال تلـك العصـور؛ وإذا كـان الإمـراء 
المحليون قد التزموا بحفظ الأمن وإقرار السلام في كونتياēم، وبسطوا رعايتهم تلك على التجـار، فـإĔم 

وقـــد مارســـوا هـــذا . )1(أكثـــر مـــن أĔـــم واصـــلوا سياســـة الدولـــة الـــتي اغتصـــبوا ســـلطاēابـــذلك لم يفعلـــوا 
القــرارات . )Charlemagne)2الســلطان حــتى قبــل عــودة الإحيــاء التجــاري، فقــد أصــدر شــارلمان 

يضـاف إلى ذلـك أن . التي ترضى الحجاج والتجار، من اليهود والمسيحيين، وسار خلفاؤه علـى Ĕجـه
أن يجتذبوا إلى أقاليمهم أعداداً كبيرة من التجار، فـأثروا đـا النشـاط وكـانوا عـاملاً  الأمراء حرصوا على

فاتخذ الكونتات التدابير اللازمة لمناهضة قطاع الطـرق، . في ازدياد الموارد المتحصلة من رسوم الأسواق
الحــادي وســهروا علــى ســلامة الأســواق وتــأمين طــرق المواصــلات، فــازداد النشــاط التجــاري في القــرن 

عشر؛ بفضل توافر الأمن والطمأنينة، فأمرت الكنيسة بالتصدي للصوص، وقطاع الطرق، وأسهم في 
  .)3(حماية التجار ما جرى في القرن العاشر الميلادي من ابتكار نظام هدنة االله

                                                                                                                                      
- See Also: Bjork, Three Hansa towns, P.298.                                         = 
- Lloyd, England and the German Hanse, PP.13-49. 

  .168السيد الباز العريني، الحضارة والنظم، ص )1(
، حـــوالي عـــام Einhardد ولـــد شـــارلمان حســـب روايـــة اينهـــار ): م814-768/ هــــ199-151(شـــارلمان  )2(

، وتوجا في حيـاة Pippinم، ونشأ هو وأخوه كارلومان نشأة الملوك في بيت أبيهم بيبن القصير 743/هـ126
م، علـى يـد البابـا ليـو الثالـث وقـد حكـم أوربـا مـا يقـرب 800/هــ184أبيهما، وقد توج إمبراطوراً للرومـان عـام 
  :من ستة وأربعين سنة، عن ذلك انظر

- Einhard, the life of Charlemagne, Thenth. Ed. Michigan, 1975. 
- The Monk of Sant Gall. the life of Charlemagne, Trans by A. J. Grant, 

London, 1926. 
- Eastan (S.), The ERA of Charlemagne, New York, 1961. 
- Lamb (H.), Charlemagne, London, 1963. 
- Painter (S.), Forward of the life of Charlemagne, New York, 1975.  
- Pirenne (H.), Mohamed and Charlemagne, New York, 1939. 
- Kleinclausz (A.), Charlemagne, Paris, 1934. 

  .169-168السيد الباز العريني، الحضارة والنظم، ص ص )3(
أول مــن تــولى الفكــرة ولــيم الكبــير كــان الغــرض منهــا الــدعوة للســلام بــين المســيحيين و : هدنــة االله وســلام االله -

ــــه عــــام  م، وتقــــرر الالتجــــاء إلى التحكــــيم والقضــــاء لا إلى 1000دوق جيــــين في المجلــــس الــــذي اجتمــــع في بوايتي
=   وتوالـت محـاولات الحـد مـن الحـروب في .يسـةوكل من يخرج على ذلـك يقطـع مـن الكن. السلاح لحل المنازعات
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على الرغم من أن ما ذكرناه يتعلق بالحياة التجارية منذ القرن التاسع الميلادي؛ إلا أن نفـس 
الأســاليب والطــرق ظلــت متبعــة طــوال فــترة العصــور الوســطى، إذ ظــل الأمــراء والملــوك والأبــاطرة  هــذه

كمـــا أن التجـــار أنفســـهم أدركـــوا . يســبغون حمـــايتهم علـــى التجـــار تحقيقـــاً للمكاســـب لهـــم ولأقـــاليمهم
الـتي  أهمية مثل هذه الحمايـة الـتي يسـبغها الأمـراء والملـوك علـيهم مـن أجـل تجنـب العديـد مـن الأخطـار 

مـــن أجـــل تجنـــب بعـــض الأخطـــار الـــتي كـــانوا يتعرضـــون لهـــا في أســـفارهم فكـــانوا . كـــانوا يتعرضـــون لهـــا
يســـافرون إمـــا في جماعـــات أو في قوافـــل أو أĔـــم كـــانوا يســـعون للحصـــول علـــى امتيـــازات خاصـــة đـــم 

  .لتسيير تجارēم
خاصـة علـى  ومن جهة أخرى فإن حفظ الأمن وتحقيق السلام كان مسـئولية الملـوك والأمـراء

الطرق التي تمر بأملاكهم أو في الأسواق التي تقع تحت إشرافهم ففي انجلترا على سبيل المثـال نجـد أن 
مــن مســئوليات الملــك تشــمل ضــمان توريــد الطعــام وتنظــيم المــوازين والمقــاييس والعملــة وحفــظ الســلام 

  .)1(وكل هذه الأمور جميعها كانت تحت إشرافه مباشرة
بــه الأبــاطرة مــن تــدعيم للأمــن داخــل الأســواق قيــام الإمبراطــور فردريــك  ومــن أمثلــة مــا قــام

، )Aachen)2م بمـنح الحريـة لكـل التجـار داخـل معـارض آخـن 1166/ هــ562برباروسا، في عام 
                                                                                                                                      

كــأن هدنــة االله . الأيــام الدينيــة والأعيــاد ثم أصــبحت أيامــاً في الأســبوعأوقــات كثــيرة سميــت هدنــة االله وشملــت =  
  :عن ذلك انظر. أصبحت مستقرة في أيام كثيرة، منع فيها القتال

- Hefel, Leclere, Histoire des Concilse', Vol. II, London, P. 129. 
(1) Britenell (R. H.), English Markets and Royal Administration Before 

1200, in: the economic history Review, New Series, Vol. 31, No. 2, 
May, 1978, P. 188. 

، تتميــز بكوĔــا موقعــاً ملكيــاً، بســبب )Aix- al- Chapelleآكــس لاشــابيل ( Aachenكانــت آخــن   )2(
، Charlemagne المجــد الــذي تمتعــت بــه مــن ناحيــة، ولأĔــا كانــت بمثابــة المقــر المقــدس للإمبراطــور شــارلمان

ــاً، وحاسمــاً لتفضــيلها، إلى جانــب أĔــا كانــت بمثابــة المقــر الملكــي حيــث تــوج فيــه  الأمــر الــذي كــان وحــدة كافي
الكثير من الأباطرة الرومان الأوائل، لذا فقد كانت تفوق كل المقاطعـات والمـدن في تميزهـا التـاريخي والسياسـي، 

دينـة حـق إقامـة معرضـين هنـاك مثـل الملـوك السـابقين، واسـتجابة وبناءً على ذلـك وافـق الإمبراطـور علـى مـنح الم
  . ذائعة الصيت Aachenإلى نصيحة التجار، وحتى تكون معارض آخن 

  :عن ذلك انظر  
- Menadier (J.), Die Aachener Mnuzen, Berlin, 1913, A. D. 1166, P. 58. 
- Menadier (J.), "Urkunden und Akten zur Aachener Munzgeschte", 

Zeitschrift Fur Numismartik, XXXI, 1914, PP. 275-276. 
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وغيرهـــا إعفـــائهم كـــذلك مـــن كـــل الرســـوم طـــوال ذلـــك العـــام، مـــع مـــنحهم حريـــة شـــراء وبيـــع البضـــائع 
  .حسب رغبتهم

ر أو شــخص باســتدعاء أي تــاجر إلى المحكمــة لعــدم تســديده لمــا وكــان لا يســمح لأي تــاج
عليه من دين أو لأي عمل قام به قبل افتتاح المعرض أو أثنائه، أمـا في حالـة حـدوث فعـل يـؤدي إلى 

مـع الحـرص علـى السـلام . )1(إثارة الفوضى أثناء فترة المعرض فمن الممكن عرضه على المحكمـة آنـذاك
تي أو يقـــــيم أو يغـــــادر هـــــذه المعـــــارض يتمتـــــع بالســـــلام في أملاكـــــه داخلهـــــا، لـــــذا فـــــإن كـــــل مـــــن يـــــأ

  .)2(وشخصه
يتضــح مــن هــذه الوثيقــة مــدى حــرص الإمبراطــور فردريــك علــى تحقيــق الأمــن والســلام داخــل 
هذه المعارض وأمثالها حيث كان يراعي عـدم تعـرض أحـد لـلأذى والضـرر حـتى ولـو كـان بسـبب ديـن 

  .عليه
ثــل هــذه المــنح والــبراءات مــن الملــوك والأبــاطرة ومــا تحققــه لهــم وقــد أدرك التجــار مــدى أهميــة م

مـــن تـــأمين وحمايـــة في رحلاēـــم التجاريـــة خاصـــة مـــع مـــا كانـــت تتضـــمنه مـــن امتيـــازات وإلغـــاء لـــبعض 
  .القوانين التي كانت تعوق نشاطهم التجاري كذلك

، أيضــاً  Frederick Barbarossaومــن ذلــك مــا قــام بــه الإمبراطــور فردريــك برباروســا 
من إلغاء بعض القوانين الظالمة التي كانت تعوق التعاملات التجاريـة داخـل السـوق مثـل بعـض الـنظم 
القديمة المتبعة بين سكان آخن، ومنها أن أي شخص يتعرض للاēام ظلماً أو افتراءاً ولا يسـتطيع أن 

 غالبـاً مـا تكـون يقدم ما يثبت براءته أو ما يـدافع بـه عـن نفسـه يتعـرض للحرمـان مـن الممتلكـات الـتي
ممتلكات زراعية متواضعة والتي يحصلها من الأرض، وإن لم يقم بتنفيذ ذلك مباشـرة يقـع تحـت طائلـة 

لــذا فقــد أدان الإمبراطــور فردريــك هــذا القــانون الجــائر تمامــاً، وبمقتضــى . العقــاب، وتفــرض عليــه غرامــة
نـة آخـن الملكيـة بـأن يـدافع عـن المرسوم الصادر مـن سـلطته الملكيـة قـرر أن يبـاح لكـل شـخص في مدي

نفســه ضــد أي اēــام، إذ أنــه مهمــا كــان ســبب أو نــوع الاēــام، فقــد سمــح لــه أن يقــدم دفاعــه عــن أي 
إدانـة أو اēــام مهمـا كــان صـغيراً، ســواء أكــان ذلـك يخــص عبـاءة أو ســترة أو قطعـة فــراء أو قمــيص أو 

                                                 
(1) Menadier, Dre Aachener Munzen, A. D. 1166, P. 58. 
(2) Menadier, Dre Aachener Munzen, A. D. 1166, P. 58. 
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  .)1(يء يستر جسدهأي صنف من الملابس التي يعرضها أو التي تكون متعلقة بأي ش
وđذا الحق الجديد الممنوح لهم فإĔم تمكنوا من الدفاع عن أنفسـهم ضـد أي ēمـة أو اعتـداء 
يتعرضــوا لــه دون انتهــاك لحقــوقهم؛ بــل إن الإمبراطــور فردريــك لم يكتــف بإصــدار مثــل هــذه القــرارات 

رض هـذه القـرارات فحسب؛ وإنما وضـع عقوبـات صـارمة علـى مخترقيهـا فأصـدر قـراراً بـأن كـل مـن يعـا
الإمبراطورية أو من يتجرأ على التصـدي لهـا يقـع تحـت طائلـة العقوبـة، ويجـبر علـى دفـع مائـة جنيـه مـن 

الأمر الذي يجعلنـا نـدرك مـدى الصـعوبات الـتي عـانى التجـار منهـا . )2(الذهب إلى الخزانة الإمبراطورية
الــتخلص منهــا وتقليــل مخاطرهــا وكيــف أĔــم أمــام هــذه الصــعوبات والأخطــار تكــاتفوا معــاً مــن أجــل 

وكونــــوا جبهــــة واحــــدة للمطالبــــة بحقــــوقهم التجاريــــة والامتيــــازات الــــتي تمكــــنهم مــــن تحقيــــق الأمــــن لهــــم 
ولتجــــارēم وتحقيــــق الــــربح، لــــذلك اضــــطرت المــــدن إلى التحــــالف والتكتــــل فيمــــا بينهــــا لتحقيــــق هــــذه 

عقـد الاثنـان اتفاقـاً  ، عنـدماLübeckولوبيـك   Hamburgالمطالـب مثلمـا حـدث بـين هـامبورج 
م، ينص على مقاومة اللصوص الذين قد يتعرضـوا لمـواطني أي مـن 1241/ هـ639للحماية في عام 

، وحـتى مصـبه في البحـر Traveالبلدين، على طول الطريق الممتد من منبع النهر الذي يسمى تريفا 
و النفقـات الـتي تنفـق إلى هامبورج، ومن على طول الإلب، وحتى البحـر بغـض النظـر عـن التكـاليف أ

  .)3(للقضاء على هؤلاء اللصوص وعلى البلدين التحالف لتحقيق الهدف
وبناءً على ذلك نستطيع أن نؤكد على أن مدن الهانزا أدركت أهمية التحالف فيمـا بينهـا مـن 

وقـد فطـن تجـار هـذه . أجل تحقيـق الأمـن والحمايـة لتجـارēم والقـدرة علـى المطالبـة بالامتيـازات كـذلك
إلى ضــرورة الحصــول علــى الحمايــة لهــم  -حــتى قبــل أن يتحــدوا فيمــا بيــنهم -لمــدن منــذ ســنوات بعيــدةا

من ذلك ما قام به تجار كولونيا مـن السـعي لـدى ملـوك انجلـترا . ولمصالحهم التجارية خاصة في الخارج
، )مHenry II )1154-1189حيـث قـام هنـري الثـاني . من أجل تأمين تجـارēم ورجـالهم هنـاك

م، إذ أصدر أوامـره إلى القضـاة 1157/ هـ552ك انجلترا بوضع تجار كولونيا تحت حمايته في عام مل

                                                 
(1) Emperor Frederick Barbarossa Establishes two Fairs at Aachen, 

January, 9, 1166, in: Menadier, Urkunden und Aachener Munzeschichte, 
XXXI, PP. 275-276. 

(2) Menadier, Urkunden und Aachener, XXXI, PP. 275-276. 
(3) Keutgen, Urkunden zur Stutischen Verfassungsgeschichte, A. D. 1241, 

P. 521. 
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وجميع مسئولي انجلترا بضرورة قيامهم بتوفير الحراسة والحماية للتجار والمواطنين من أهل كولونيـا حيـث 
. )1(ةأعلــن أĔــم خاصــته وأصــدقاءه وحــذرهم مــن تطبيــق نصــوص القــانون علــى كــل مــن يخالفــه بشــد

على أن مثل هذه الوثائق لم تكتـف فقـط بتحقيـق الحمايـة لمثـل هـؤلاء التجـار وإنمـا تعـدت هـذا الأمـر 
  .بتخليصهم من بعض الضرائب

إذ مما يلفت النظر في أحوال أوربا العصور الوسطى هو كثرة الضرائب والمكوس الـتي فرضـت 
دفع الملك هنري الثاني على أن يؤكد  على التجار وعلى حركة مرورهم عبر الطرق، وربما كان ذلك ما

  .)2(على موظفيه ضرورة الاكتفاء بأخذ الرسوم القانونية من تجار كولونيا فقط دون زيادة
وفي إطار سعي التجار للحصول على الإعفاءات الضـرائبية والجمـارك نظـراً لأن ذلـك شـكل 

قــد قــام بتحريــر ) مRichard I )1189-1199أمــراً مهمــاً لهــم، نجــد أن الملــك ريتشــارد الأول 
والـتي اعتـادوا علـى  Solidiمواطني كولونيا وبضـائعهم مـن الضـريبة الـتي تسـاوي اثنـين مـن الصـولدي 

دفعها إلى مقر النقابة في لندن، ومن جميع الرسوم والمتطلبات التي تتعلق بمدينـة لنـدن وجميـع الـبلاد في 
ل انجلـترا وأن يشـتروا ويبيعـوا في المعـارض في كما تم منحهم أيضاً حريـة الـذهاب والإيـاب داخـ. انجلترا

  .)3(مدينة لندن وفي أي مكان آخر داخل المملكة
ولعـل أهميــة مثــل هــذه الامتيــازات الــتي حصــل عليهــا تجــار كولونيــا داخــل انجلــترا تظهــر بصــورة 

ب موقـع واضحة خاصة لتجارة الهانزا، نظراً لأن كولونيا كانت تمثل أقدم أعضـاء الرابطـة الهانزيـة وبسـب
المدينــة المتميــز، شــرق منــاطق صــناعة الثيــاب الفلمنكيــة، الأمــر الــذي أهلهــا للمشــاركة في تجــارة الهــانزا 

  .)4(الجنوبية مع الإيطاليين وتجارة الهانزا الشمالية مع الإنجليز بما في ذلك تجارة الصوف المزدهرة
                                                 

(1) Protection of the Men of Cologen at London, in: Lappenberg, 
Urkundliche Geschichte, Part II, A. D. 1157, P.3.  

(2) Lappenberg, urkundliche Geschichte, Part II, A. D. 1157, P. 3. 
(3) Tax Privileges of the Men of Cologne In England, in: Lappenberg, 

Urkundlich Geschichte, Part II, A. D. 1194, P. 5.  
كونـت الفلانـدرز   Williamثل هذه الإعفاءات في أوربا العصور الوسطى؛ مثلما أعفى وليام قد تعددت م -

Flanders   كل مواطني الفلاندرز من الجمـارك حيـث قـرر أنـه لـن يطلـب مـنهم شـيئاً مـن رسـومScot أو ،
Tailleعن ذلك انظر. ، أو قروض إجبارية: 

- A Charter for the Town of St. Omer, In: Kemble (J. M.), the Saxons in 
England, London, 1876, Vol. II, A. D. 1127, P. 528. 

(4) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 12. 
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فقــــد اشــــتغلوا . همفي انجلــــترا علــــى حرصــــهم علــــى تنميــــة اتحــــاد Hanseبــــرهن تجــــار الهــــانزا 
بالتجــارة هنــاك لمــدة عقــود قبــل نشــأة الهــانزا، ومــن ثم فــإن تجــار كولونيــا أمنــوا الحقــوق التجاريــة الأولى 

م، فـإن سـكان شمـال ألمانيـا 1158وبتأسيس لوبيك، في عام . ذات الأهمية الكبيرة مع ملوك الإنجليز
وقت سعوا إلى امتيازات تجارية خاصة مثـل بالبلطيق تجرءوا على العمل بالتجارة مع انجلترا وفي ذلك ال

الأمـــر الـــذي يجعلنـــا نـــدرك أهميـــة الـــدور الـــذي لعبـــه تجـــار كولونيـــا . )1(الـــتي حصـــل عليهـــا تجـــار كولونيـــا
بالنســـبة للهـــانزا، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتجارēـــا داخـــل انجلـــترا خاصـــة أن لنـــدن، كـــان يوجـــد đـــا أحـــد 

  .لهانزا في الخارجالمهمة الخاصة با Kontoresالمحطات التجارية 

وفيمــا يتعلــق بمصــلحة التجــار الإنجليــز فإنــه مــن خــلال عمليــة الاتحــاد تم تطــوير مفهــوم الهــانزا 
وعنـــدما اعـــترض التجـــار الإنجليـــز غـــير المســـتفيدين مـــن هـــذه المزايـــا علـــى . الألمانيـــة الموحـــدة لأول مـــرة

 Hanseت مســـمى الهـــانزا المعاملـــة الخاصـــة للأجانـــب، قـــام تجـــار ألمانيـــا بتكـــوين جبهـــة موحـــدة تحـــ
وقــد صــادق الملــوك الإنجليــز مباشــرة . وطــالبوا جميعــاً بحمايــة المزايــا الملكيــة التاريخيــة الــتي حصــلوا عليهــا

وحيــث أن انجلــترا كانــت شــريكاً كبــيراً في تجــارة الطريــق الشــمالي . علــى هــذه الوحــدة وســاوموهم جميعــاً 
ت الأولى الـتي حصـلت عليهـا كولونيـا، كـان لهـا أهميتهـا العظيم وأيضاً في تخومها الجنوبيـة فـإن الامتيـازا

الأمر الـذي يجعلنـا نؤكـد علـى أن تجـار مـدن الهـانزا، قـد وقفـوا يـداً واحـدة مـن . )2(الحيوية في نمو الهانزا
أجل الدفاع عن مكاسبهم التجارية الـتي حصـلوا عليهـا في الخـارج مـن خـلال الامتيـازات الـتي حصـلوا 

ل المحـــاولات الـــتي كانـــت تحـــاول الحـــد مـــن هـــذه الامتيـــازات بكـــل حـــزم كمـــا عليهـــا وأĔـــم تصـــدوا لكـــ
  .سيتضح لنا فيما بعد

وبنفس الدرجـة مـن الإصـرار والحماسـة فـإن المـدن قامـت بتقـديم مطالبهـا في الوقـت المناسـب 
                                                 

(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 12. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 12. 

وقــد أخــذ التجــار الألمــان يحصــلون علــى امتيــازات في كافــة الــدول الــتي تــاجرت فيهــا ومعهــا مثلمــا حــدث في  -
  :نوفجورود عن ذلك انظر

- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1229, P. 29. 
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كـان   ففـي السـابق. لتوفير الحماية لمواطنيها في تجارēم، تلك التجارة التي تعد قـوام الحيـاة لجميـع المـدن
، لكــــن الآن لم يعــــد "رجــــال الإمبراطــــور"التجــــار الألمــــان، يظهــــرون في الأســــواق الخارجيــــة علــــى أĔــــم 

. للأباطرة قوة كبيرة لإعادة حقوق التجار الألمان إليهم ومن ثم طالب التجار بتوفير مزيـد مـن الحمايـة
  .)1(وقد تماثل هذا المطلب في كل مدينة من المدن

خطابات الحريات تشهد على حقيقة أن هذه المدن كانت علـى فمئات وآلاف المعاهدات و 
وفي بعــــض الأحيــــان كانــــت هــــذه . )2(جهــــداً في هــــذا الصــــدد لُ أعلــــم بواجباēــــا تجــــاه مواطنيهــــا ولم تــــ

الخطابــات تكتــب باســم الأمــير والــذي كانــت تــدفع إليــه الأمــوال نقــداً للحصــول علــى توقيعــه، لكــن 
و الاسـتقلال التـام، وعلـى ذلـك فقـد انتشـرت شـبكة مـن العقـود بمرور الوقت اتجهت المدن تـدريجياً نحـ

، وفي جميــع )3(الروســية Smolenskالدبلوماســية والتجاريــة مــن فرنســا، وحــتى مقاطعــات سمولنســك 
  .)4(أنحاء القارة وقد لاقت هذه الشبكة دعماً كبيراً من المدن وتم توسيعها فيما بعد

  :ية وتأمين السفنتنافس مدن الهانزا على المكاسب التجار  -2
تنافست مدن الهانزا من أجل المحافظة على مكاسـبها التجاريـة وتـأمين السـفن، لـذا فـإن أول 
شيء تم مطالبة أمراء الأقاليم به هو حماية الأشخاص والممتلكات من قطَّاع الطرق الذين يقيمـون في  

مـــن الحقـــوق القاســـية كـــل قلعـــة مـــن القـــلاع تحـــت قيـــادة بعـــض اللصـــوص المعـــروفين؛ وأيضـــاً الحمايـــة 
إذ كـان التجـار . )5(لتحطم السفن وإنقاذها وقد أعلنوا أن جميـع البضـائع هـي ملـك للسـيد الإقطـاعي

فـإذا غرقـت إحـدى السـفن . الذين يسافرون بحراً معرضين للنهـب وخاصـة في الطـرق المهجـورة المخيفـة
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, PP. 92-93. 
الـذي تــولى حكـم السـويد في عــام  -، دون السـويدBirgerمـا حصــل عليـه أهـل لوبيـك مــن بيرجـر مـن ذلـك  )2(

الذي أعلن استعداده لتوقيع السلام معهم وēيئة الظروف من أجل الاتصال المتبادل بحرية، وذلـك  –م 1248
  :عن ذلك انظر. م1251 -1250في عامي 

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, P.156. 
، وهـي Dnioperتقع سمولنسك غرب جمهورية روسيا الاتحاديـة علـى Ĕـر الـدنيبر : Smolenskسمولنسك  )3(

  :عن ذلك انظر. واحدة من أقدم المدن الروسية
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.293. 

(4) Zimmern, the Hansa towns, P. 93. 
(5) Zimmern, the Hansa  towns, P. 93. 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 101  - 
  

لــذا فقــد قامــت الــدول . )1(بحــرفــإن عمــال المــوانئ كــانوا يقومــون بالاســتيلاء علــى مــا يلقيــه ويقذفــه ال
بتعديل مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع التقدم الاقتصادي، فكان السيد يعتبر من حقه كل مـا 

مــن . )2(يلقيــه البحــر إلى الشــاطئ مــن حطــام الســفن الغارقــة، لكــن ذلــك تعــدل وتغــير وفــق معاهــدات
م بإلغـاء ذلـك الحـق 1176/ هــ572ملك انجلترا في عام  Henry IIذلك قيام الملك هنري الثاني 

، حق الحصول على البضـائع الخاصـة Lübeckومنح التجار عموماً وتجار ألمانيا خاصة تجار لوبيك 
حتى لا تسلب هذه البضائع من أصحاđا . đم والمشحونة على متن السفن التي تغرق على الشواطئ

  .)3("حطام السفن"الحقيقيين ساعة الخطر وهو ما كان يعرف بـ 
مما سبق يتضح لنا أهمية مثـل هـذه المعاهـدات والوثـائق الـتي حصـلت عليهـا مـدن الهـانزا، مـن 
أجــل الــتخلص مــن هــذا الخطــر الــذي كــان يهــدد تجارēــا، وأيضــاً مــدى مــا عانــت منــه مــن جــراء هــذا 
القـانون السـائد في أوربــا آنـذاك والمسـمى بحــق حطـام السـفينة ومــدى مـا تكبدتـه مــن مشـاق مـن أجــل 

منه حتى على الرغم مما حصلت عليه من حقوق بذلك وما سنته من القوانين، فعلـى سـبيل التخلص 
المثال، أصبحت المدينة مسئولة إذا تعرضت سفينة غير سـليمة لأحـد التجـار للغـرق أو للسـرقة بسـرق 

                                                 
(1) Duruy, Histoire de Moyen Age, P. 355. 

  .95-94بيرين، تاريخ أوربا، ص ص )2(
(3) Grant of Freedom from Wreck to Men of Lübeck by Henry II, in: 

Sartorius, Urkundlich Geschichte, Vol. II, A. D. 1176, P. 8. 
علـــى حطـــام الســـفينة الغارقـــة وعلـــى حمولتهـــا في إيطاليـــا وقطالونيـــا قـــد تم إلغـــاء اســـتخدام الحـــق في الاســـتيلاء  -

Catalonia  وفرنســـا، وانجلـــترا، وذلـــك لأن هـــذا الأمـــر يتنـــافي مـــع القـــانون وتم تقييـــد الأعمـــال الانتقاميـــة ،
  :عن ذلك انظر. كذلك

- Boissonnade, Life and work, PP. 173-174. 
الســفن علــى طــول الســاحل الإنجليــزي قــد أثــارت كثــيراً مــن إن الأخطــار الــتي كانــت تــؤدي إلى غــرق كثــير مــن  -

الجدل القانوني، إذ أن القانون الإنجليزي كان ينص على حق من يعثر على أي حطام لسفينة بملكيتـه التامـة؛ 
حيث كان يطلب من كل التجار حمل بعض القطـط معهـم (إلا في حالة نجاة أحد الركاب أو إحدى القطط 

فــإن ســكان المنــاطق الســاحلية كانــت لــديهم نزعــة قويــة في ألا يــدعو إنســاناً أو قطــة  ولــذلك). لقتــل الفئــران
 :عن ذلك انظر. ينجوان بحياēما من حطام السفينة

 .213بيشوب، تاريخ أوربا، ص -
 :عن ذلك انظر. قد حصلت لوبيك على حق التحرر من حقوق الشاطئ في العديد من المدن -

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP.25-
26,155. 
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 بضــاعته في المجــال الخــاص بالمدينــة، فــإن الجميــع كــانوا يتعــاونون معــاً مــن أجــل اســترداد الســلع وتحقيــق
  .الأمن والسلامة

فكــان لابــد أن يــتم الاتحــاد معــاً . علــى أن تنفيــذ ذلــك لم يكــن بالمهمــة الســهلة دائمــاً للمــدن
مع الأخذ في الاعتبار الحقيقة الثابتـة والمعروفـة لـدى الجميـع حـتى وقـت قريـب وهـي أن حطـام السـفن 

  .)1(والمطروحات هي حقوقهم المشروعة
ب بإعادة ممتلكاēا المسلوبة بنـاء علـى المعاهـدات القائمـة لذا فإن المدن كانت دائماً ما تطال

، وهـو الأمـر الـذي تكـرر مـراراً مـن جانـب مـدن الهـانزا )2(م1287/ هـ686مثلما فعلت لوبيك عام 
Hanse.  

حصلت المدن الألمانية على ذلك بإرادēا و تصميمها، ومن يخالف ذلك كان يتعرض لدفع 
الأمــر الــذي اســتخدمته العصــبة عــدة مــرات، ولم يقــف الأمــر عنــد غرامــة للاتحــاد، أو يقصــي منــه وهــو 

هــذا الحــد وإنمــا كــان يــتم توقيــع أقصــى العقوبــة والــتي لم تكــن قــدراً مــن المــال فقــط، ولكــن في كثــير مــن 
 )3(الأحيــان كــان يــتم الحــج إلى بعــض المــزارات المقدســة البعيــدة، لمحــو وصــمة العــار عــن المدينــة المعتديــة

ــ ا نــدرك أهميــة الــدور الــذي لعبتــه لوبيــك، مــن أجــل الحصــول علــى هــذه الامتيــازات الأمــر الــذي يجعلن
حـــتى أنـــه في منتصـــف أواخـــر القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي؛ فإĔـــا وكـــذلك . والحقـــوق والحفـــاظ عليهـــا

الأخــرى أصــبحت قــادرة علــى تــأمين إعفــائهم مــن الرســوم المحليــة المنظمــة  Wendishالمــدن الونديــة 
في المدن الإسكندنافية، وحقهم في الحصول علـى حطـام السـفن الـذي يـتم إنقـاذه لحطام سفن البحر 

  .)4(من البحر
والعكــــس  -تمكــــن تجــــار هــــامبورج مــــن التمتــــع بــــالحقوق التجاريــــة عنــــد قــــدومهم إلى الســــويد

وكانــت لوبيــك صــاحبة الفضــل في الحصــول علــى هــذه الحقــوق الــتي نفــذت بالفعــل هنــاك؛  -بــالعكس
وق في حماية حركة المرور إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركيـة، وكـذلك قـانون وقد تمثلت هذه الحق

ملكيــة الشــاطئ؛ بحيــث يســمح لأصــحاب الســفن المحطمــة بــامتلاك أو الحفــاظ علــى حطــام الســفينة 
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 28. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, PP. 28-29. 
(3) Zimmern, the Hansa towns, P. 29. 
(4) Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP. 386-

387. 
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الخاصــة đــم، بــل وحــتى إنقــاذ أنفســهم، وأن تبقــى آمنــة لتــؤول إلى ورثــتهم في حــال مــوēم، والــذي إذا 
ح ملكـــاً للخزينـــة الملكيـــة وحـــررت التجـــار مـــن المســـئولية عـــن الجـــرائم الـــتي تقـــع مـــن تركـــوه فكـــان يصـــب

جـــانبهم لأĔـــا تصـــبح وكيلـــة للحفـــاظ علـــى الســـلع؛ بـــل إن ربـــان الســـفينة أصـــبح المســـئول عـــن إعـــادة 
أولئــك البحــارة علــى الســفينة أو إعــادة ســلعهم إلى أقــارđم أو المــواطنين مــن ذويهــم عنــد رجوعــه إلى 

  .ابل حصة من هذه الامتيازاتهامبورج، مق
م، هـذه الامتيـازات، كمـا أĔـا سـعت للحصـول 1275/ هــ674أكدت هـامبورج، في عـام 

ومنذ Ĕاية القرن الثالث عشـر المـيلادي، أصـبح يـؤدي حـق السـفينة الخاصـة بلوبيـك . على المزيد منها
، وكانـت سـفن  Ravalل عبر الفلاندرز، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة من مضـيق جوتلانـد إلى ريفـا

ولقــد . ريفــال بالفعــل منــذ ذلــك الوقــت تشــق طريقهــا وتقــوم برحلاēــا مــن ريفــال إلى الأجــزاء الغربيــة
وفي جميـــع هـــذه الجهـــات التجاريـــة . وصـــلت شـــحنات الحبـــوب الروســـية إلى الفلانـــدرز đـــذه الطريقـــة

  .)1(بيكوصلت الحبوب والسلع عن طريق روسيا والتي أمكن نقلها عبر هامبورج ولو 

الأمر الذي يؤكد على أهمية الطريق التجاري بين هامبورج ولوبيك وكذلك أهمية الاتحاد فيما 
بينهمـا؛ خاصــة مـع رغبتهمــا في الحصــول علـى المزيــد مــن الامتيـازات للمحافظــة علــى مـا حصــلوا عليــه 

  .)2(من امتيازات سابقة
علــى زيــادة حركــة الملاحــة ســعت هــامبورج، إلى إبــرام عقــود مــع المــدن الســاحلية لتشــجيعها 

وقـد كـان الوصـول إلى الضـفة الغربيـة للإلـب أقـل بالفعـل في . والتزامها بتأمين حركة المـرور فيمـا بينهمـا
  . النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، وكانت الأمور تسير بصورة ودية نسبياً 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

48. 
ســعت لوبيــك وهــامبورج إلى الحصــول علــى امتيــازات في كافــة المــدن الــتي تــاجرت فيهــا، مــن ذلــك مــا حصــلت  -

  :انظر. م، خاصة فيما يتعلق بالأمن1243عليه في هولندا عام 
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, P.99. 

نظـراً للتحــالف القـائم فيمــا بــين لوبيـك وهــامبورج فــإن كـل منهمــا كانـت تقــوم بــالإعلام عـن التغــيرات الضــرورية  )2(
عـن ). م1261-1256(فيما يتعلق بنقل البضائع أو الأجـور أو غيرهـا مـن الأمـور الضـرورية فيمـا بـين عـامي 

  :ذلك انظر
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP.239-

240. 
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حـــتى تـــتمكن مـــن  م1238/هــــ636ويرجـــع ذلـــك إلى المعاهـــدة الـــتي عقـــدēا هـــامبورج عـــام 
وقدمت وعود خادعة لهامبورج، بخصـوص حطـام  )1(ممارسة الإبحار فيما وراء الإلب مع تمتعها بالأمن

السفن؛ وهي أنه في حالة تحطم سفينة أحد مواطنيها على الساحل، فإĔم يطالبون بإعـادة البضـاعة، 
زون ومـــن الممكـــن إنقـــاذ خاصـــة أن الكثـــير ممـــن هـــم علـــى الســـفينة لا يزالـــون علـــى قيـــد الحيـــاة ومحتجـــ

  .متعلقاēم وسلعهم سليمة وغير منقوصة
 Johann undم، حصل سكان هامبورج مـن يوهـان وألـبرت 1299/ هـ699وفي عام 

Albreeht Von Sachsen دون سكسونيا على حق الإبحار عـبر الإلـب دون التعـرض لأذى .
بمــا في ذلــك مــا حصــلت عليــه هــامبورج  والحقيقــة أĔــم كــانوا يرغبــون أساســاً في تأكيــد القــانون الحــالي،

/ هـــ692ولوبيــك في منتصــف القــرن الثالــث عشــر المــيلادي، بشــأن حــق تســجيل الســفينة منــذ عــام 
م، والذي يشير بالفعل إلى قانون إنقاذ السفينة الذي يعـد امتيـازاً سـبق ذكـره في معاهـدة عـام 1294

، وذلـك وفقـاً للأسـس الـتي يحـددها والتي تم تنفيذها دون عوائق أو دفـع ضـرائب. م1238/ هـ636
  .)2(م لهامبورج1299/هـ699امتياز 

وفي المنـــاطق الســـاحلية الأخـــرى فـــإن أدواقهـــا أكـــدوا علـــى أهميـــة الاحتفـــاظ بـــالحقوق الخاصـــة 
بالبضائع، ولكن أضافوا أنه لابد من منح عمال الإغاثة واحد على عشرين مـن قيمـة البضـائع مقابـل 

ر فلابد أن تساوي ثلث قيمة البضائع، وذلك عند العثور عليها في البحيرة قيامهم بالإنقاذ أما الأجو 
أو مدفوعــة إلى الشــاطئ إذ لابــد مــن تطبيــق إجــراءات أمنيــة مشــددة عليهــا ويــتم الحفــاظ عليهــا لمــدة 

  .)3(سنة ويوم حتى يأتي صاحبها

  . غتصابكانت هامبورج، تسعى دائماً إلى توقيع اتفاقيات لحماية سفنها من القرصنة والا
م قامت هي ومجموعة من التجار الآخرين الذين انضموا إليها من 1286/هـ685وفي عام 

أجل الحصول على امتياز لهم، مـن قبـل رئـيس أسـاقفة بـريمن، لإقامـة منـارة دائمـة، بحيـث يتمكنـوا مـن 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

128. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 128- 129. 
(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

129. 
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كــذلك   مــع ضــرورة تــوفير الحجــر والخشــب الــلازم لبنائهــا لتكــون واســعة وأن يســمح لهــم. الإبحــار لــيلاً 
  .)1(بإعدادها من الحجارة وأن تبنى كذلك منارات أخرى في المسارات المخصصة للفلاندرز

يتضــح لنــا ممــا ســبق أهميــة النقــل البحــري في نقــل الســلع خاصــة مــع بــلاد الشــمال في اتجــاه 
الفلاندرز حيث سعت هامبورج جاهدة هي ولوبيك وغيرهما من مدن الهـانزا مـن أجـل الحصـول علـى 

للحماية والتأمين عبر كـل الطـرق فـإلى جانـب احتفـاظهم بامتيـازاēم القديمـة سـعوا دائمـاً إلى امتيازات 
خاصــة أن الطريــق البحــري كــان مفتوحــاً لنقــل البضــائع الثقيلــة والمنتجــات . الحصــول علــى المزيــد منهــا

  .)2(السلعية لأنه السبيل الوحيد إلى الغرب
ور مهــم في تــأمين هــذا النقــل، فحــتى القــرن كــان لتقــدم التقنيــة علــى صــعيد النقــل البحــري د

الثاني عشر، كانـت السـفن تحكـم بواسـطة المجـاديف الجانبيـة، وفي بدايـة القـرن الثالـث عشـر، أضـيفت 
وهــذه . قطعــة خشــبية ثقيلــة وتم تثبيتهــا في مــؤخرة الســفينة، فســاعدت علــى الــتحكم فيهــا بأمــان أكثــر

. القســم الغــائص في المــاء مــن هيكــل الســفينة الســفينة الــتي توضــع خلــف) دفــة(الخشــبة هــي سُــكان 
، وهو اختراع إسلامي في الواقع، جعل السفينة أكثـر )3(يضاف إلى ذلك أن استعمال الشراع اللاتيني

وهـــذا الشـــراع الـــذي يمكـــن توجيهـــه، في كـــل الاتجاهـــات، يســـاعد علـــى . ســـهولة في الاســـتعمال أيضـــاً 
. )4(وأمكــن بنــاء ســفن أضــخم وأكثــر ســرعة. الــريحالســير ضــد الــريح يمنــه ويســره، وحــتى الملاحــة ضــد 

                                                 
(1) Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 129-130. 
(2) Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

130. 
حر المتوسط، أثراً ليس في بحار الجنوب فحسـب؛ أحدث استخدام شراع السفن المعروفة بالشراع اللاتيني في الب )3(

وتـأمين السـفن =     = ة ــــــــــــــــــــــــفأسهم ذلك في تقليـل مخـاطر الملاح -فيما بعد -وإنما أيضاً في البحر المتوسط
. وحيــاة ملاحيهــا وتجارهــا، إلى جانــب ظهــور دورة ملاحيــة تجاريــة جديــدة ومواســم منتظمــة علــى مــدار الســنة

ظمت الملاحة ودخلـت تجـارة البحـر المتوسـط مرحلـة جديـدة، لم تعـد التجـارة فيهـا تجـارة سـاحلية كمـا كـان فانت
. الحال من قبل، عندما كانت المراكب تسير في محاذاة الساحل وعلى مقربة منه تجنباً لكـل مـا ينـذر مـن مخـاطر

  :عن ذلك انظر
المجلــة التاريخيــة المصــرية، المجلــدان  ،ماليــكسياســة مصــر التجاريــة فــي عصــري الأيــوبيين والمصــبحي لبيــب،  -

  .121م، ص1981-1982، 29، 28
  =                             .15-14، ص ص2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، ج )4(
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وفي الوقــــت نفســــه تعلــــم ملاحــــو البحــــر المتوســــط بســــرعة اســــتخدام وســــائل مخترعــــة في الشــــرق، مثــــل 
ـــــة الأولى. ، والإســـــطرلاب)1(البوصـــــلة . )2(وفي آخـــــر القـــــرن الثالـــــث عشـــــر ظهـــــرت الخارطـــــات البحري

يئــــة، حــــتى أن الســــفن الضــــخمة أمكنهــــا ولم تتوقــــف في الفصــــول الرد. وأصــــبحت الملاحــــة أكثــــر أمنــــاً 
/ هــ676وفي عـام , الابتعاد عن السواحل ولم تكـن مضـطرة إلى اللجـوء إليهـا والرسـو فيهـا أثنـاء الليـل

. Brugesم، اجتــازت ســفينة طويلــة جنــوبي جبــل طــارق ووصــلت مباشــرة إلى مينــاء بــروج 1277
انتشــر هــذا التقــدم بــبطء، بقيــت  وفي الحقيقــة، لقــد. وفــتح علــى هــذا النحــو خطــاً للملاحــة الكــبرى

  .)3(ولكن النقل تكاثف بعد أن أصبح أقل كلفة. الرحلات البحرية مفعمة بالصدف
ـــة في صـــناعة الســـفن والـــتي تمثلـــت في  ـــورة الألماني ـــة الاقتصـــادية بســـبب الث وقـــد ازدادت التنمي

  .)Cog)4الكوج 
                                                                                                                                      

ينة قد قدمت التكنولوجيا العون للتجارة البحرية حديثة العهد إذ حلت الدفـة المثبتـة في القـائم الخلفـي للسـف  -=   
كمــا . محــل الكتلــة الخشــبية المعلقــة في الجانــب الأيمــن، ممــا ســاعد علــى تشــييد الســفن الكبــيرة ذات الأشــرعة العريضــة

أما البوصلة فقد غـدت شـائعة الاسـتعمال في القـرن الثالـث . غدا متاحاً استخدام الخرائط أو الرسوم البيانية للموانئ
ع الــتي تم اســتخدامها في مرحلــة لاحقــة، ممــا شــجع ربابنــة الســفن عشــر المــيلادي وكــذلك الاســطرلاب وآلــة ذات الربــ

  :عن ذلك انظر. على التوغل في البحار
  .211بيشوب، تاريخ أوربا، ص -

عــرف الإيطــاليون البوصــلة منــذ أواخــر القــرن الثــاني عشــر المــيلادي؛ إلا أĔــم لم يســتخدموĔا في البحــر المتوســط  )1(
وأحدث استخدام البوصـلة تطـوراً كبـيراً في عـالم الملاحــة والتجــارة . الث عشرإلا في النصف الثاني من القرن الث

  :عن ذلك انظر. في الحـوض الشرقي للبحر المتوسط بالنسبة إلى المدن الإيطالية التجارية
بحــــث في النشــــاط التجــــاري (عـــــادل زيتــــون، العلاقــــات الاقتصــــادية بــــين الشــــرق والغــــرب في العصــــور الوســــطى  -

ــــة في الحــــوض الشــــرقي للبحــــر المتوســــط ق للجمهوريــــات ا م، 1980، دار دمشــــق، 1، ط)م14-13لإيطالي
  .60ص

قد وضع الإيطاليون والقطلان الخرائط البحرية الأولى، التي رسموها وفقاً لخبرēم الطويلـة في الملاحــة، ومـع ذلـك  )2(
  :ذلك انظرعن . فقـد ظـلت الملاحـة مرتبطة بحركة الرياح واتجاهاēا خلال شهور معينة

- Boissonnade, Life and work, P. 174. 
  .15، ص2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، ج )3(
 Bremenم، حيـث تم اكتشـافه في مرفـأ بـريمن 1380يرجـع تـاريخ الكـوج الهـانزي إلى عـام : Cogالكـوج  )4(

Harbor  عـن . طنـاً  130بنحـو قـدماً وتقـدر سـعته  21قـدماً واتسـاعه  70م، ويبلـغ طولـه 1962في عام
  =                                                                                    :ذلك انظر
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لمســـتعمرون الألمـــان ثبتـــوا ومنـــذ بدايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر فـــإن مكاتـــب التجـــارة الألمانيـــة وا 
ومنــذ ذلــك . أقــدامهم في المــدن غــير الألمانيــة الواقعــة في البلطيــق وعلــى الســاحل الغــربي لاســكندنافيا

تبنت سياسـة التوسـع لتـأمين  -التي يحكمها التجار حسب المصالح التجارية -الحين فإن المدن الهانزية
نزية التي تترأسها لوبيك، هدفاً عاماً هـو الحصـول فقد كان للمدن الها. التجارة وتأمين الطرق التجارية

علــى امتيــازات لمواطنيهــا تمكــنهم مــن التجــارة في جميــع الأقطــار بحيــث تســاويهم قــدر الإمكــان بتجــار 
وبــــالطبع فــــإĔم حــــاولوا تــــأمين حقــــوقهم المســــتقلة علــــى وجــــه الخصــــوص في . تلــــك الــــبلاد الأصــــليين

وأهــم . Brugesوبــروج  Novgorodرة بــين نوفجــورود الأســواق المركزيــة الواقعــة علــى طريــق التجــا
  .Skanorفي سكانور  Scaniaشيء في هذا الصدد تمثل في معرض سكانيا 

/ هــــ598في عـــام  Waldemar the Victoriousفلقـــد تمكـــن فالـــديمار المنتصـــر 
لكــــن ســــقوط . م مــــن إخضــــاع مدينــــة لوبيــــك، عــــن طريــــق ســــجن تجارهــــا في هــــذا المعــــرض1201

م، كانــــت مقدمــــة 1227/ هـــــ625، عــــام Bonhovedديمار بعــــد معركــــة بوĔوفــــد إمبراطوريــــة فالــــ
للاستقلال السياسي للوبيك واستمراراً لسياستها التجارية فلقـد سمـح هـذا الملـك لمـواطني لوبيـك بعقـد 

  .)Skanor)1اجتماعهم الرسمي وتطبيق قانوĔا في سوق سكانور 
يعــد تحســناً مهمــاً يفــوق تقنيــات الشــحن علــى أن التنظــيم الهــانزي للطــرق البحريــة ووســائله 

، أن التجارة البريـة في العصـور الوسـطى كانـت محفوفـة بالمخـاطر Postanويلاحظ بوستان . السابقة
ومـــن ثم فـــإن النقـــل البحـــري يعُـــد . وكانـــت تكلفتهـــا عاليـــة وهـــذا يرجـــع إلى الرســـوم الضـــرائبية المتعـــددة

  .وسيلة اقتصادية عن غيره
اريــــة البحريــــة المنظمــــة الممتــــدة إلى مســــافة كبــــيرة علــــى الطــــرق البريــــة إن أفضــــلية الطــــرق التج

، فــالطرق المائيــة )2(المتقطعــة المــتحكم فيهــا يظهــر مــن خــلال عقــد دراســة مبســطة لجغرافيــة طريــق الهــانزا
في . وفي حــين أن التقلبــات المناخيــة. لبحــر البلطيــق وبحــر الشــمال تشــكل بنيــة تحتيــة طبيعيــة للتجــارة

                                                                                                                                      
=  -   Quesenbery, the Institutional Success, P. 32. 
(1) Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P. 386. 

  :انظر. رية للعصبة الهانزيةعن الطرق التجا )2(
- A Hand- Book for Travellers in Denmark, Norway, Sweden and Russia, 

London, 1839. 
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القرصنة المستمرة فرضت مشكلات معينة؛ إلا أن هـذه المشـكلات لم تكـن مشـكلات فصل الشتاء و 
مستعصــــــية فقــــــد أســــــفرت جهــــــود تقليــــــل غــــــرق الســــــفن في منــــــع الإبحــــــار في بحــــــر البلطيــــــق في عــــــام 

وعيـد القـديس بطـرس ) نـوفمبر 11في ( St. Martinم، بين عيد القديس مـارتن 1403/هـ806
St. Peter ) تقليــل مخــاطر القرصــنة عــن طريــق إبحــار الســفن في قوافــل أو وقــد تم ). فبرايــر 22في

  .)1(مراكب
بينمـــا . وقـــد ظهـــرت في أوربـــا عمومـــاً وثـــائق التـــأمين البحريـــة لضـــمان قيمـــة الســـفن والحمولـــة

تكفلت الحكومات بشن الحرب ضد القرصنة التي ظلت نشطة أحياناً ولكنها كانت متقطعـة ومتغـيرة 
ار التجارة كذلك ما طرأ من تحسن في بناء السفن فضلاً عـن إقامـة وقد ساعد على انتش. )2(الكفاءة

وقـد . المنارات في المدن الساحلية لإرشاد السفن، وأصبح لكثير من هذه المدن أحـواض واسـعة للرسـو
تواجــدت في المــدن البحريــة الســفن الصــغيرة إلى جانــب الســفن الكبــيرة، إذ كانــت تبلــغ حمولــة بعضــها 

كـــان في مقـــدورها لصـــغر حجمهـــا وقلـــة حمولتهـــا أن تســـير لمســـافات بعيـــدة في و . حـــوالي ثلاثـــين طنـــاً 
هــــذا فضــــلاً عــــن الســــفن الــــتي اجتــــازت البحــــار مــــن مينــــاء إلى آخــــر ولهــــذا أصــــبحت المــــدن . الأĔــــار

  .)3(الساحلية ثغوراً مزدهرة
وعلى الرغم من كافة المحاولات الـتي بـذلتها مـدن الهـانزا مـن أجـل تـأمين سـفنها خـلال حركـة 

لملاحة والإبحار، إلا أĔا ظلـت تتعـرض كـذلك لـبعض حـوادث السـطو علـى سـفنها وأعمـال القرصـنة ا
ولوبيـــــــك  Hamburgفكانـــــــت هنـــــــاك عـــــــدة شـــــــكاوى مـــــــن هـــــــامبورج . عنـــــــد الإبحـــــــار في الإلـــــــب

Lübeck م مــــن جــــراء تعــــرض ســــفنهم لأعمــــال الســــطو والقرصــــنة في 1342/ هـــــ743، في عــــام
أخـرى ممـا جعلنـا نـرى هـامبورج ولوبيـك وجميـع مـدن الاتحـاد وقد تجـددت شـكوى لوبيـك مـرة . الإلب

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 47. 
(2) Boissonnade, Life and work, PP. 173-174. 
(3) Boissonnade, Life and work, P. 174. 

قد أصبح هناك اهتمـام كبـير في أوربـا مـن أجـل تحسـين إمكانيـات المـوانئ خاصـة في المـدن البحريـة، مـن أمثلـة    -
مـن جهـود لتحسـين  ) م1276-1213/هــJames I  )610-675ذلك ما بذلـه الملـك جـيمس الأول 

  :عن ذلك انظر. ، ولحماية مصالح البحارةBarcelonaإمكانيات الشحن في برشلونه 
- Capmant, A. de, Memorias Sobre La Marina, Comercio, y Artes de la 

Antigna Ciudad de Barcelona, Vol. II, Medrid, 1779-92, A. D. 1243, P. 
18. 
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  .)1(تتكاتف معاً من أجل محاربة اللصوص والتخلص من أعمال القرصنة 1356/ هـ758في عام 
م، بتنظـــيم وتحســـين المنـــارة، 1357/ هــــ759في عـــام  Saxonyوقـــد قـــام دون سكســـونيا 

بـالقرب مـن المنـارة، حـتى تكـون ظـاهرة من أجل حمايتهـا، لـذا أصـدر تحـذيرات مـن إقامـة مبـان أخـرى 
  .)2(وواضحة من جميع الجوانب حتى يتمكنوا من رؤيتها والوصول إليها

الأمر الذي يجعلنا نؤكد على أهمية التحالف الذي تم بين كل من هامبورج ولوبيك من أجل 
الكونتـــات الــدفاع والحمايـــة المتبادلـــة ومـــن أجـــل الســـعي إلى الحصـــول علـــى الامتيـــازات مـــن الـــدوقات و 

  .لحماية التجارة
وعلى الرغم من التطـور التكنولـوجي لرابطـة الهـانزا في النقـل البحـري والـذي ذكرنـاه مـن قبـل؛ 

فالأصــل الــدقيق للكــوج مشــكوك فيــه . ، لا يمكــن المغــالاة فيهــاKoggeإلا أن الميــزة القويــة للكــوج 
الحـديث للسـفن أوجـد لهـا مكانـاً في ومن المحتمل أĔا كانت سابقة لتـاريخ الهـانزا، لكـن هـذا التصـميم 

لمـا لا "، تأكيـداً كبـيراً علـى هـذه الأفضـلية ويسـتنتج أنـه Dollingerويؤكـد دولينجـر . تجارة البلطيـق
يقل عـن مـائتي عـام فـإن السـفن الألمانيـة كانـت متأقلمـة مـع الظـروف الجديـدة للتجـارة عـن غيرهـا مـن 

كـوج وبـزغ نجـم السـفن الكبـيرة ذات السـعة العاليـة وفي الوقـت الـذي أفـل فيـه نجـم ال". سفن منافسيها
ومـع ذلـك . ، فإن المميزات التكنولوجية الهانزية قـد تبخـرت هـي الأخـرىHulkخاصة سفن الهولك 

فعلــي مــدار ســنين عديــدة فــإن الهــانزا اســتغلت هــذه الســفن الاســتغلال الأمثــل كمــا اســتغلت المجــاري 
الأمــر الــذي يجعلنــا نــدرك أهميــة . )3(غلــب أوربــا الشــماليةالمائيــة في تقــديم خــدمات قيمــة في التجــارة لأ

التقــدم التكنولــوجي الــذي حازتــه مــدن الهــانزا، والــذي مكنهــا مــن ممارســة الإبحــار بصــورة آمنــة إلى حــد 
                                                 

(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 
PP. 234-235. 

- Ĕ انظر. اية العصور الوسطىعن مشكلة القرصنة ومواجهتها في:  
- Mehler, The Perception and Interpretation of Hanseatic, PP.94-96. 
- Lloyd, England and the German Hanse, PP.173-234. 

(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 
236. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP. 47- 48. 
 :انظر. عن تطور السفن الهانزية -

- Gaimster, A Parallel history: The Archaeology of Hanseatic urban, 
P.412. 
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بعيــد فتمكنــت بــذلك مــن تــأمين تجارهــا وحمــايتهم في رحلاēــم التجاريــة إلى جانــب مــا قدمتــه بالنســبة 
  .لتجارة أوربا عموماً 

جانب النقـل البحـري تم ممارسـة نـوع آخـر مـن النقـل في أوربـا بجانـب هـذا النقـل والـذي وإلى 
يتمثــل في النقــل النهــري الــذي كــان أكثــر تفضــيلاً عــن النقــل الــبري نظــراً لمــا اعترضــه مــن صــعوبات قــد 

  .أصبحت القوارب والناقلات النهرية على درجة من الكثرة استلزمت قيام موانئ Ĕرية
النقــل المــائي في كثــير مــن مــدن فرنسـا وإيطاليــا وألمانيــا الــتي تقــع علــى أĔارهــا ونقابـات لعمــال 

الكــبرى، وإن لم يســلم النقــل النهــري هــو الآخــر مــن عــدة عقبــات أهمهــا تجمــد ميــاه الأĔــار في فصــل 
مثلمــــا حــــدث في الســــهل . )1(الشــــتاء، وأخطــــار الفيضــــانات في الربيــــع، وقلــــة عمــــق مجــــاري الأĔــــار

انــت تجــري ميــاه الأهوســة بــبطء شــديد، فكــان مــن الممكــن حفــر قنــوات تغــذيها الفلمنكــي، حيــث ك
  .الأĔار تجعلها صالحة للاتصال

يرجع تاريخ أقدم هذه القنوات إلى القرن الثـاني عشـر المـيلادي، لكـن عـددها ازداد في القـرن 
ضــــماناً إذ  )2(الثالـــث عشـــر المـــيلادي لدرجـــة كبـــيرة تشـــهد علـــى النشـــاط التجـــاري في ذلـــك الإقلـــيم

للملاحة الـتي كانـت قائمـة فيهـا بالفعـل وبشـكل دائـم، تم بنـاء سـدود وحـواجز مـن مسـافة إلى أخـرى 
وكانت تسمح مثل هذه السدود بعبور السـفن والبـواخر الداخلـة والخارجـة مـن الأĔـار . في مجرى المياه

أو  Overdragh(وكـــان ذلـــك يـــتم بطـــريقتين مختلفتـــين، إحـــداهما عـــن طريـــق إنشـــاء محطـــات الميـــاه 
Overdrach()3( . والأخرى موانئ المياه)Portaequae()4(.  

                                                 
  .108، ص2سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(
  .92بيرين، تاريخ أوربا، ص )2(
رى مياه النهر، ويتم وضعها في الجانب الأعلى من النهـر وفي هي عبارة عن بناء خشبي بمثابة سد أو حاجز لمج )3(

ويـــتم وضـــع رحويـــة، أي آلـــة علـــى شـــكل بكـــرة عموديـــة . الجانـــب الأســـفل تكـــون علـــى شـــكل حـــدور وانحـــدار
  .ضخمة تساعد في سحب وجر الزوارق إلى البر أو الشاطئ

  :ن ذلك انظرع. وأقدم المنشآت من ذلك النوع وجدت منذ القرن الثاني عشر الميلادي  
- Pirenne (H.), Les Overdraghes et les Portes d' eau en Flander au 

XIII Siecle, in essays in Medieval History, Presented to Tomes- 
Frederich Tout, Manchester, 1925, P. 139.  

لمركبـة فـوق بعضـها الـبعض، يتم إنشـائها علـى هيئـة سـد أو حـاجز يقـام بواسـطة ألـواح مـن الخشـب السـميك وا )4(
فـــوق هـــذا البنـــاء ) أي آلـــة لرفـــع الأثقـــال(وملتصـــقة في Ĕايتهـــا في بنـــاء هائـــل أو ضـــخم، ويـــتم إنشـــاء ملفـــاف 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 111  - 
  

وكانـــت التكـــاليف اللازمـــة لإنشـــاء مثـــل هـــذه القنـــوات، في بعـــض الأحيـــان تقـــع علـــى عـــاتق 
  .)1(المدن، وفي بعض الأحيان الأخرى على عاتق التجار

لفلمنكــي، نظــراً ويــأتي أهميــة الاستشــهاد هنــا بمثــل هــذه القنــوات الــتي تم تشــييدها في الســهل ا
لأن الفلانـدرز كانــت أحـد المراكــز التجاريـة المهمــة الـتي تــاجرت معهـا وعبرهــا مـدن الهــانزا، إلى جانــب 
ــــروج  ــــة الأربــــع المهمــــة ألا وهــــي محطــــة ب ــــاك أحــــد محطاēــــا التجاري ــــة قــــد أقامــــت هن أن العصــــبة الهانزي

Bruges  في الشمال أمانـاً وأحسـنها إدارة أحد أهم موانئ الفلاندرز تجارياً وأكثر الموانئ التي بنيت
الأمر الذي يجعلنـا نؤكـد علـى أن مثـل هـذه القنـوات كانـت مهمـة جـداً لحركـة النقـل . )2(في جميع أوربا

التجــاري في القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر الميلاديــين ومــا بعــدهما كــذلك بالنســبة للتجــار عمومــاً 
  .وللتجار الألمان بصفة خاصة أيضاً 

رق النهريــة عمومــاً لم تكــن تســلم مــن فــرض مكــوس مثــل تلــك المفروضــة علــى علــى أن الطــ
الطــرق البريــة، ولكــن الأمــراء الــذين حرصــوا علــى جمــع هــذه المكــوس لم يهتمــوا بالمحافظــة علــى ســلامة 
مجــرى النهــر وتأمينــه، الأمــر الــذي دفــع تجــار المــدن النهريــة إلى تــأليف اتحــادات لجمــع هــذه الضــرائب 

كمـا كـان يـتم اسـتخدام أبـراج الكنـائس . )3(هير مجاري الأĔار وبنـاء أحـواض السـفنواستغلالها في تط
وأبراج حراستها لتبين للمبحرين في البحار قرب الوصول إلى اليابسة، وفي بعض الأحيـان كانـت توقـد 

وبعــد تفريــغ الســفن كانــت تســحب عــادة إلى الشــواطئ . نــيران فــوق تلــك الأبــراج لتســتخدم كمنــارات
  .)4(لاحات اللازمةلعمل الإص

هكــــذا كــــان يــــتم العمــــل في أوربــــا العصــــور الوســــطى مــــن أجــــل تــــأمين التجــــار وحمــــايتهم في 

                                                                                                                                      
الضــخم، والــذي يكــون علــى شــكل قبــة أعلــى الســد، وكانــت هــذه الآلــة تســاعد في رفــع الألــواح الخشــبية بمــا 

ن خــلال التيــار الهــوائي أو يــتم رفعهــا مــن خــلال يتناســب مــع مــرور الســفن، وكــان يــتم ســحب هــذه الألــواح مــ
عـن . مع الحرص على تحديـد أيـام فتحهـا بعنايـة تجنبـاً للحـوادث. الحبال التي يتم جرها بواسطة الرجال والخيول

  :ذلك انظر
- Pirenne, les Overdraghes et les Portes d' eau en Flander, P. 140. 

  .92بيرين، تاريخ أوربا، ص )1(
  .93ن، تاريخ أوربا، صبيري )2(
  .108، ص2سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )3(
  .93بيرين، تاريخ أوربا، ص )4(
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رحلاēــم التجاريــة مــن خــلال تــأمين الحركــة الملاحيــة بقــدر الإمكــان ومحــاولتهم بشــتى الطــرق الــتخلص 
مــع الكونتــات  مــن أخطــار القرصــنة الــتي كــانوا عرضــه لهــا بــين الحــين والآخــر، إمــا بتوقيــع الاتفاقيــات

والأمراء من أجل إصباغ الحماية عليهم أو من خلال التكـاتف معـاً لمواجهـة أعمـال السـطو والقرصـنة  
إلى جانـــب المطالـــب الســـابقة الـــتي طالبـــت đـــا المـــدن مـــن أجـــل تـــوفير الحمايـــة لمواطنيهـــا في . كـــذلك

يون وغيرهــا مــن تجــارēم، فإĔــا طالبــت كــذلك بــإطلاق ســراح الــذين صــدر بحقهــم الســجن بســبب الــد
الجنح الواقعة في دائرة اختصاص المدينة وأن يتم التعامل معها من قبلها فقـط؛ وأيضـاً تقـديم العـون في 

والمتمثلــة في التعــذيب، " أحكــام االله"الحصــول علــى ســداد الــدين الخــارجي، والتحــرر ممــا يســمى باســم 
المحليــة والمكــوس والمفروضــة علــى  والمشــي علــى الحديــد المحمــي؛ بالإضــافة إلى تنظــيم وتقليــل الضــرائب

الســفن المحملــة وغــير المحملــة، ووزن الســلع؛ والتصــريح بتقطيــع الأخشــاب لإصــلاح الســفن، والخلاصــة 
أĔــــا تشــــمل جميــــع التصــــاريح الضــــرورية الــــتي تضــــفي ســــهولة وربحــــاً علــــى التبــــادل المشــــترك بــــين المــــدن 

  .)1(والأمم
لمـدن هـو تخفـيض الضـرائب ممـا يعطـي صـورة لعل أكثر ما نجـده يتكـرر في كثـير مـن مطالـب ا

واضــحة عــن كثـــرة الضــرائب والمكــوس الـــتي فرضــت علــى التجـــار وعلــى مــرورهم عـــبر الطــرق في أوربـــا 
/ هــــ552، في عـــام Henry IIالعصـــور الوســـطى، وربمـــا كـــان ذلـــك مـــا دفـــع الملـــك هنـــري الثـــاني 

يــــــة مــــــن تجــــــار كولونيــــــا م، أن يؤكــــــد علــــــى موظفيــــــه ضــــــرورة الاكتفــــــاء بأخــــــذ الرســــــوم القانون1157
Cologne 2(فحسب دون زيادة(.  

لم يقتصــر الأمــر في أوربـــا علــى بقـــاء المكــوس المعتــادة؛ وإنمـــا زاد عليهــا فـــرض رســوم جديـــدة 
، أو مكــوس الســوق إلى جانــب ضــرائب المــرور الــتي شــكلت عبئــاً علــى Teloneumعرفــت باســم 

  .)3(ق أو تجديد بناء الجسورالتجار خاصة أنه لم يستفد من هذه الضريبة في إصلاح الطر 
ومن هنا كانت الحاجة ملحـة وضـرورية لأن يقـوم الملـوك بإصـدار القـرارات الـتي توجـب إلغـاء 
الضــــرائب والمكــــوس الجــــائرة المفروضــــة علــــى التجــــار عــــبر الطــــرق أو داخــــل الأســــواق، وتقنــــين تلــــك 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 93. 
(2) Protection of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 

Urkundliche Geschicht, Part II, A. D. 1157, P.3. 
  .89أوربا، صبيرين، تاريخ  )3(
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معرضــــين لفقــــد  الضــــرائب وضــــعها في صــــورة مقبولــــة داخــــل نطــــاق طبيعــــي، ذلــــك لأن التجــــار كــــانوا
بضـائعهم داخــل الأسـواق نفســها في حالـة حــدوث الوفــاة أو مـا شــابه ذلـك مــن مـرض أو عجــز، لــذا 

 Waldemerمـن ذلـك مـا قـام بـه الملـك فالـديمار . فقد تم إصدار قوانين تعيـد تلـك البضـائع للورثـة
  .)1(م1203/ هـ600لمواطني لوبيك، في عام 

ت الـــتي حصـــلت عليهـــا لوبيـــك بشـــأن تســـيير ولـــيس مـــن شـــك في أهميـــة مثـــل هـــذه الامتيـــازا
تجارēا خاصة أĔا كانـت تـترأس مـدن الهـانزا ككـل لـذا فـإن أي إعفـاء ضـريبي كانـت تحصـل عليـه كـان 

وفي هـــذه الوثيقـــة نفســـها قـــام الملـــك . علـــى جانـــب كبـــير مـــن الأهميـــة لهـــا ولجميـــع مـــدن الهـــانزا كـــذلك
علـى " علـى الصـادر والـوارد" The lonyبة فالديمار بإعطـاء مـواطني لوبيـك الحـق في عـدم دفـع ضـري

ـــة وذلـــك إذا كـــان يمتلـــك محـــلاً أو ســـفينة أو حوضـــاً  البضـــائع الـــتي يـــأتي đـــا التجـــار إلى شـــاطئ المدين
ولا يحـاكم مطلقـاً داخـل السـوق؛ إلا إذا اقـترف فعلـة نكـراء ضـد النسـاء أو . للسـمك في السـوق ذاتـه

  .)2(الأبواب بدون سند قانوني أو سبب مقنعقام بإخفاء بضائع وراء ظهره أو حبس أحد خلف 
ومـــن الامتيـــازات المهمـــة الـــتي قـــام đـــا كـــذلك الســـماح لأي شـــخص يشـــتري مـــن الســـوق أن 

بــل إن كــل فــرد يمتلــك محــلاً داخــل . يحمــل الســلعة الــتي اشــتراها بحريــة وأن يغــادر دون أن يمنعــه أحــد
  .)3(الحاكم للمدينة التي đا السوق السوق يمكنه أن ينقل ملكيته إلى ورثته بشرط موافقة الملك

ـــة التجـــار في  ـــازات كانـــت تحمـــل في طياēـــا تـــأمين وحماي ولـــيس مـــن شـــك في أن هـــذه الامتي
إلى جانب أن لوبيك سعت جاهدة من أجـل . رحلاēم التجارية خاصة أĔم كانوا يحرزوĔا في الخارج

أجل التمكن من الحصـول علـى مثـل التحالف والتكاتف الدفاعي بينها وبين مدن الهانزا الأخرى من 
  .هذه الامتيازات التي تكفل لهم الأمن والحماية

، في النصــف الأول مــن القــرن الرابــع عشــر المــيلادي، Hamburgتمكنــت مدينــة هــامبورج 
مــن القيــام بــدور الوســاطة في حركــة النقــل العظــيم للتجــارة الفلمنكيــة وتجــارة دول البلطيــق، وهــو الــدور 

                                                 
(1) Grant of Market Privileges to Lübeck by king Waldemar, in: Sartorius, 

Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 
(3) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 

- See Also: Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster 
theil, PP.20-21. 
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لقرن الثالث عشر؛ إلا أن تجارة النقل الخاصة بالسلع كانت أساساً في أيدي التجار الذي لعبته منذ ا
وقــد ســعى تجــار هــامبورج جاهــدين قبــل كــل شــيء، للتحــالف مــع لوبيــك . الأجانــب، وخاصــة لوبيــك

  .من أجل الوصول إلى الممر المائي للفلاندرز وذلك لحماية أنفسهم
يفيـــة ســـعي هـــامبورج ولوبيـــك إلى عقـــد هـــذه وكثـــيراً مـــا تعكـــس عقـــود تلـــك الفـــترة كـــذلك، ك

  .)1(العقود وتنفيذ ما فيها من اجل حماية تجارēما
إذ نســـتطيع أن نؤكـــد مـــرة أخـــرى هنـــا علـــى أهميـــة التحـــالف الـــذي تم بـــين المـــدينتين في عـــام 

نـــوفمبر  20والـــذي تبعـــه اتفاقـــات وتحالفـــات أخـــرى، ففـــي . م مـــن أجـــل الحمايـــة1241/ هــــ639
الطرفــان علــى إقامــة حراســة مســلحة مشــتركة علــى الطريــق وذلــك حــتى عيــد م اتفــق 1304/هـــ704

ونظـــــراً لرغبتهمـــــا في تـــــوفير الحمايـــــة المســـــلحة للمدينـــــة بشـــــكل . م1306/هــــــ706الفصـــــح في عـــــام 
أنـه لابـد "مستمر، لذلك قامت كل من لوبيك وهامبورج بفرض قدر من المال لتـوفير الحمايـة، وقررتـا 

وإذا كانوا أقل من عشـرة يصـبح اسـتثناءً؛ وهـذا هـو شـرط السـفر، مـع  أن يتم تسيير عشر عربات معاً 
ضرورة تقسيم الإيرادات وأن يتم وضع النفقات غـير المتوقعـة في الحسـبان، ويـتم توزيـع المـال علـى حـد 
ســواء، وفي حالــة الضــرر، بســبب مهاجمــة الرجــال المســلحين، فإنــه يتعــين علــى كــل مدينــة المشــاركة في 

  .)2(م مع استمراره لمدة أربع سنوات1306أبريل / هـ706هذا العقد في عام  وقد تم". الحماية
م، تم تجديد العقد مرة أخرى وأضافوا أن أي شخص وعد بتوفير 1309/ هـ709وفي عام 

ـــام أو بعـــد رحيـــل القافلـــة، مـــع قطـــار  ـــة مـــع الســـماح لشـــخص واحـــد أو أكثـــر بالســـفر قبـــل أي الحماي
ايـة الخاصـة لسـفرهم بـدون حراسـة في الرحلـة؛ ولكـن في مثـل هـذه البضائع، فـإن علـيهم مسـئولية الحم

  .)3(الحالة، فإن أي أمير أو صاحب مال عليه أن يقسم على حمايته ويعد على ذلك ويقوم بتحقيقه
وهكــذا أخــذت المــدن الألمانيــة وعلــى رأســها لوبيــك تســعى جاهــدة مــن أجــل تــأمين تجارهــا 

م توجهــت إلى الحكومــة الفلمنكيــة مــن أجــل اقــتراح 1252/ هـــ650وتجارēــا في الخــارج، ففــي عــام 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

204. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 204-205. 
(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

205. 
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إنشــاء مؤسســة دائمــة للتجــارة الألمانيــة مســتقبلاً داخــل البلــد، وقــد تمكنــت مــن الاتصــال بــبروج المنفــذ 
  .الرئيسي للتجارة عبر الفلاندرز

وأيضــاً فــإن التجــار مــن المــدن الأخــرى وبعضــهم مــن الألمــان، كــانوا يعملــون بنجــاح في بلــدان 
مــن أجــل تعزيــز وضــمان تجــارēم عــن طريــق الحصــول علــى الامتيــازات بطريقــة مباشــرة أو غــير أجنبيــة، 

مباشــــرة، وعلــــى نطــــاق أوســــع كــــان يــــتم الاتصــــال بــــين التجــــار مــــن العديــــد مــــن المــــدن، بــــل وأحيانــــاً 
  .)1(بتوجيهات وبدعم من مدĔم؛ إذا كانت هناك صعوبات تحدث لهم في الخارج

ل علــى الحمايــة لتجارهــا في ســفرهم وتم لهــم الحصــول ظلــت لوبيــك تســعى مــن أجــل الحصــو 
ففـي عـام . بعد ذلك وعلى المـدى الطويـل علـى تـدابير لحمايـة الطريـق الـتي  لم تكـن موجـودة مـن قبـل

م نجدها تحصـل هـي وهـامبورج علـى وعـد بتـأمين القوافـل علـى الطريـق بينهمـا؛ إذ تم 1324/هـ725
طـــارات البضـــائع، مـــن أجـــل التـــأمين والحصـــول علـــى لهـــم تـــوفير عـــدد مـــن الرجـــال والخـــدم لمصـــاحبة ق

م تم تســــجيل قافلــــة تســــعي بــــين لوبيــــك وهــــامبورج بعــــد 1327/هـــــ728وفي عــــام . الحمايــــة خاصــــة
الحصــول علــى الســلام والوعــد بعــدم الســطو، وقــد كانــت هــذه القافلــة تحمــل مجموعــة مــن الســلع منهــا 

  .)2(الفراء والشمع والقماش
نـوفمبر مـن  11م، حـتى الفـترة الممتـدة إلى 1328/هــ729ام وقـد تجـدد هذا الاتفـاق في عـ

م، وقعـت 1338/ هــ739وفي السنوات التالية تجدد هذا التحالف، مرة أخرى في عـام . نفس العام
لوبيــك وهــامبورج وروســتوك وفســيمار اتفــاق ســلام مــع دوقــات سكســونيا، وكونــت هولشــتاين، وعــدد 

وقـد . لحة لها الحق في التعامل مـع البارونـات السـارقينكما كانت لوبيك المس. )3(آخر من الكونتات
م إبـــرام معاهـــدة ســـلام جديـــدة بـــين دوقـــات سكســـونيا والفـــرز مـــن هـــو 1349/ هــــ750تم في عـــام 

علــى أنــه علــى الــرغم مــن كافــة هــذه . )4(لشــتاين وهــامبورج والثلاثــة وقعوهــا في لوبيــك في نفــس العــام
                                                 

(1) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, PP. 8-9. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

206. 
  :عن هذا الاتفاق انظر )3(

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweitr theil, 
PP.619-621. 

(4) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 
206. 
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هــامبورج ولوبيــك؛ إلا أن التجــار ظلــوا يتعرضــوا لــبعض العقــود والوعــود مــن أجــل تــأمين الطريــق بــين 
  .حوادث السطو على قوافلهم التجارية من وقت لآخر

على أن ما سبق يوضح لنـا الطريقـة الـتي سـارت عليهـا المـدن الهانزيـة لتسـيير التجـارة، ولجعـل 
فســة المتزايــدة، ومــع تزايــد الصــعوبات والمنا. تجــار الهــانزا هــم المتحكمــين وأصــحاب الســيادة في تســييرها

  .في داخل البلدان الأجنبية بذلوا جهدهم من أجل تحقيق المكاسب التجارية وتأمين حركة السفن
  :الوسائل التي اتخذها تجار الهانزا للحفاظ على الامتيازات التجارية -3 

سـية وجعل مهمة المدن الهانزية الرئي. قام التجار الألمان بدعوة المدن لإعادة التمثيل لتجارēم
. هي الحفاظ على الموقف الذي حققه التجار في الخارج أو على الامتيازات التي حصـلوا عليهـا هنـاك

فتحققت بـذلك المصـالح التجاريـة . وتمت السيطرة النهائية لهم بتمكنهم من الدفاع والاحتكار كذلك
المدينـــة، حيـــث تم  وتحولـــت مـــن تحكـــم التجـــارة الألمانيـــة في البلـــدان الأجنبيـــة وانتقلـــت كليـــة إلى مجلـــس

  .وضع خطة العمل بالكامل، فأمكن بذلك تحقيق سياسة تجارية قوية
وكانـت . إن هذا التحول إلى الطاقة الإيجابية رفـع التجـارة الألمانيـة المتدنيـة إلى حـد كبـير جـداً 

لوبيــك هــي الــتي تزعمــت ذلــك، فقــد قامــت في البدايــة بتوحيــد المجتمــع الحضــري لتحقيــق التوســع في 
  .)1(الاتحاد، وكانت هذه الحركة ēدف إلى الصالح العام لا الخاص، وكان ذلك هو سر قوēادستور 

ســعى الألمــان للحصــول علــى امتيــازات للســفر تتــيح لهــم حريــة الحركــة عــبر الطــرق إلى جانــب 
التــأمين علــى قــوافلهم خاصــة في الخــارج وعــبر المــدن المهمــة لتجــارēم مثــل نوفجــورود، فنجــد في امتيــاز 

م، أن الألمــان وهــم في طــريقهم مــن بلــدة ليفونيــا 1301-1300/ هـــ701-700ر مــن عــام الســف
Livland  إلى نوفجورود، كانوا يسـيرون تحـت سـيادة الـروس، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن المفاوضـات ،

كانــت تــتم بــين الألمــان ونوفجــورود، مــن أجــل تســهيل التجــارة، وانتهــت بالســماح للألمــان بالســفر إلى 
ـــــدرياس الكســـــندر  نوفجـــــورود دون ـــــذي صـــــدر مـــــن دوق نوفجـــــورود أن ـــــاز ال عـــــائق، ومـــــنحهم الامتي

                                                                                                                                      
  :انظر. م1437-1400عن التنافس الهانزي على الامتيازات داخل إنجلترا فيما بين  -

- Lloyd, England and the German Hanse, PP.109-172. 
(1) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, PP. 37-38. 

  :انظر. للرابطة الهانزية عن دورها التجاري" الملكة"كانت لوبيك بمثابة  -
- Rotz, The Lübeck Uprising of 1408, PP.1-2. 
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Andreas Alexandrovieأنـه قـد حـان الوقـت لإعطـاء كـل مـن يوحنـا وايـت : "، ونـص علـى
Johann Witte  وإيفــان بيلــيIvan Bely  مــن لوبيــك، وآدمAdam  مــن شــاطئ المنطقــة

، وجميــع التجــار ممــن Rigaمــن ريجــا ، والأخــوة Heinrich Holsteالقوطيــة، وهنــري هولشــتين 
يتحـــدثون اللاتينيـــة، الحـــق في العبـــور عـــبر بلادنـــا إذ تم إعطـــائهم ثـــلاث طـــرق بريـــة للعبـــور إلى جانـــب 

وينبغـي للضـيف أن يـأتي إلى بلادنـا دون أن يتعـرض لأي أذى فهـو في رعايـة . طريق رابـع عـبر الأĔـار
  .)1("االله وأمير نوفجورود

هذه الامتيازات من أجل تـأمين التجـارة الهانزيـة الخارجيـة، خاصـة  يتضح لنا مدى أهمية مثل
أن نوفجــورود كانــت أحــد المحطــات الأربــع الهانزيــة الخارجيــة وكانــت الجهــات المــؤثرة في القــدرة الهانزيــة 

  . لإقناع الجمهور بقيمتها تتمثل في المحطات
Ĕــا مؤسســات ذات فقــد كانــت تــنظم النقــاط الحدوديــة مــن أجــل تــأمين النشــاط التجــاري لأ

وفي الوقت الذي تنوعت فيه المصـالح الهانزيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى المرافـق التجاريـة في . صفة قانونية
. العديــــد مــــن المــــدن الخارجيــــة، كانــــت هنــــاك أربــــع مؤسســــات ذات أهميــــة تعــــرف جميعهــــا بالمحطــــات

ط الحدوديــــة في بأســــباب إســــتراتيجية متعلقــــة بإنشــــاء هــــذه النقــــا Dollingerويستشــــهد دولينجــــر 
نوفجورود وبيرجن وبروج ولندن وهذه الأسباب تتمثل في أĔا كانت جميعها مراكز تجاريـة كبـيرة بعيـدة 
عـن مــدن الهــانزا الألمانيــة، حيــث كــان بإمكــان تجــار الهــانزا شــراء كميــات كبــيرة مــن المنتجــات الــتي كــان 

فقــد اشــتروا . امتيــازات تجاريــة خاصــة عليهــا طلبــاً كبــيراً، وكانــت الســلطات المحليــة علــى اســتعداد لمــنح
الجلود الروسية والأخشاب من نوفجورود والسمك مـن بـيرجن والثيـاب مـن بـروج والصـوف بدايـة مـن 
لنــدن وقــد تثــنى لهــم ذلــك مــن خــلال الامتيــازات التجاريــة الــتي حصــلوا عليهــا والــتي فاقــت الامتيــازات 

الحــق في الحفــاظ علــى الأســعار مــن خــلال  وهــذه الامتيــازات خــولتهم. الممنوحــة لغــيرهم مــن التجــار
تجــارة بيــع الجملــة والبيــع بالتجزئــة مــع المنتجــين المضــيفين ومــن خــلال التجــارة مــع التجــار الأجانــب في 

إذ المشاركة في مباشرة التجارة للبيع بالتجزئة مع التجار المحليين والأجانب كانت تعد (الدول المضيفة 
الحفــاظ علــى التعــاون المشــترك مــن خــلال الحــق الحصــري في الحفــاظ و ) امتيــازات اســتثنائية لمــدة عقــود

                                                 
(1) Goetz (L. K.), Abhandlungen des Hamburgischen Kolonia Linstituts, 

Band. XXXVII, Hamburg, 1916, P.167. 
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  .)1(على عضويتهم
ـــديمار  ـــه الملـــك فال ـــازات الخاصـــة بمـــنحهم الحـــق في البيـــع بالتجزئـــة مـــا قـــام ب ومـــن هـــذه الامتي

Waldemar م، مــــن مــــنح مــــواطني لوبيــــك، داخــــل أســــواق 1203/هـــــ600، عــــامSkanor  و
Falsterbo2(ة وتجزئة وشراء ما يوجد للبيع هناك، الحق في بيع بضائعهم جمل( .  

وتظهــر أهميــة مثــل هــذه الامتيــازات بصــورة خاصــة في هــذا الأمــر لأن التجــار الأجانــب كــان 
يفرض عليهم البيع بالجملة دون التجزئة حيث كـانوا يجعلـون البيـع بالتجزئـة للتجـار المحليـين حمايـة لهـم 

ت تسمح للتاجر الأجنـبي بـدخول مـدينتها وأن يبيـع في ففي أوربا كانت النقابا, من المنافسة الأجنبية
ففرضــت عليــه إذا أحضــر أقمشــة . ســوقها؛ إلا أĔــا قيدتــه في عمليــة البيــع فمنعتــه مــن البيــع بالتجزئــة

مصــبوغة أن يبيعهــا جملــة واحــدة، وأجبرتــه إذا أحضــر فلفــلاً أو كمونــاً أو زنجبــيلاً أو حجــر الشــب أو 
  .يع أقل من خمسة عشر رطلاً في المرة الواحدةصمغ الرتينج أو البخور، ألا يب

كمــا منعتــه مــن تقطيــع الأقمشــة الحريريــة أو الصــوفية أو المنســوجات الكتانيــة وإنمــا عليــه أن 
الأمـر . )3(يبيعها جملة واحدة ككل، وفرضت عليه كذلك إذا أحضر شمعـاً ألا يبيـع منـه أقـل مـن الربـع

ازات البيـع بالتجزئـة الـتي حصـل عليهـا التجـار الألمـان في الذي يجعلنا نؤكـد مـرة أخـرى علـى أهميـة امتيـ
  .Lübeckالخارج تحت قيادة لوبيك 

. )Edward III)4ويتمثـــل جـــزء مـــن القيمـــة الهانزيـــة في الشـــراء والـــدفع لإدوارد الثالـــث 
كمـا    -، الذي كان صديقاً للهانزا بسبب أنه كـان مـديناً لهـم)م1377-1327/ هـ779 -728(

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 48-49. 
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 
(3) Thorpe, Ancient Laws and Instituted of England, A. D. 1115, P. 462. 

وعلـى الـرغم مـن أنـه . م، كان فارساً ذا شخصـية جذابـة1327تولى بعد أبيه إدوارد الثاني عام : رد الثالثإدوا )4(
يختلف عن أبيه كثيراً في أسلوب حياته؛ إلا أن عهده الطويـل امتـاز بأهميـة كـبرى في التـاريخ الإنجليـزي سـواء في 

شـهدها ذلـك العهـد قيـام حـرب المائـة عـام؛ وكانت أهم الأحداث التي . التطور السياسي الداخلي أم الخارجي
علــى أنــه لم يتبــق لإدوارد الثالــث مــن أملاكــه في القــارة عنــد Ĕايــة حكمــه ســوى مــوانئ كاليــه وبرســت وبأســيون 

  :عن ذلك انظر. وبوردو، فضلاً عما كان لهذه الحرب من نتائج داخلية خطيرة بالنسبة لانجلترا
  .482، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج  
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ويقــدم دولينجــر إحصــاءً للقــروض النقديــة . )1(بتمويــل نفقــات حــرب المائــة عــام -مكــان مــديناً لغــيره
م، والـتي تزيـد 1342م، 1338/ هــ743هــ،739التي دفعتها الهـانزا لملـك انجلـترا بمـا يـتراوح مـا بـين 

ولـيس مـن قبيـل المفاجـأة أن تكـون الامتيـازات التجاريـة الـتي حصـلت . قيمتها عن خمسين ألف جنيـه
نزا قـد ازدادت بسـبب هـذه التسـويات الماليـة متضـمنة التفـاوت في ضـرائب الصـادرات والــتي عليهـا الهـا

  .)2(تم تفعيلها في Ĕاية القرن الرابع عشر الميلادي
كانت هذه الامتيازات التجارية وما نـتج عنهـا مـن نصـيب تجـاري كبـير هـو مـا اسـتدعى مـن 

وجــــه، مــــن خــــلال اســـــتخدام الأدوات  وقــــد قــــاموا đــــذا علــــى أحســــن. دول الهــــانزا أن تــــدافع عنهــــا
  .الإستراتيجية للتفاوض، ومن خلال تعليق التجارة أيضاً، بل والحرب إذا لزم الأمر ذلك

. وقد تطورت المحطات الأربع بشكل تلقائي في المناطق الحساسة وكان ذلـك لأسـباب مهمـة
العلاقــات الدبلوماسـية مــع  إلى جانـب العمـل في التجــارة فـإن المؤسســات الهانزيـة النائيـة قامــت بتيسـير

في الوقــت الــذي بــرهن فيــه جميــع الأربعــة علــى أهميتهــا في تعزيــز الأهــداف المؤسســية، . الــدول المضــيفة
  .)3(فالدبلوماسية الهانزية والمؤامرة ظهرا بشكل قوي في محطتي لندن وبروج

يتشــارد الأول ومـن الممكـن إرجـاع الجهـود الدبلوماسـية مــع الإنجليـز إلى الحقـوق الـتي منحهـا ر 
Richard I م لتجار كولونيا 1194/هـ591، في عامCologne.  

                                                 
اصــطلح المؤرخــون علــى إطــلاق هــذا الاســم علــى الفصــل الأخــير مــن ) م1453-1338(حــرب المائــة عــام  )1(

. وحــرب المائــة عــام هــذه كانــت عــدة حــروب متقطعــة. فصــول النــزاع بــين انجلــترا وفرنســا في العصــور الوســطى
م أو مـا يزيـد 1453-1338تخللها فترات طويلة قامت بين مملكتي انجلترا وفرنسـا، واسـتغرقت مائـة عـام مـن 

وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموها إلى ثلاث مراحل، وذلك لتسهيل دراستها وتمييزها؛ المرحلة الأولى تمتـد . قليلاً 
واستيلاؤهم على كالية ثم  Crècyم، وأهم حوادثها انتصار الإنجليز عند كريسي 1380-1337بين سنتي 

م 1380أما المرحلة الثانية فتمتد مـن سـنة . اهدة بريتانيباريس ومع= =انتصارهم عند بواتيه وما كان من ثورة
-1415وأخــيراً تــأتي المرحلــة الثالثــة بــين ســنتي . م وتمتــاز بمســحة عامــة مــن الهــدوء والســلام1415حــتى ســنة 

اً الحرب على يد هنري الخامس ملك انجلترا، حتى انتهى الأمـر بطـرد الإنجليـز Ĕائيـ ددتـــــا تجـــــــــــــم وفيه1453
  :عن ذلك انظر. من صلب القارة

  .130؛ نظير سعداوي، تاريخ انجلترا، ص492-491، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج -
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 49. 
(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 50. 
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وقــد بــدأ الاعــتراف بالهــانزا المتحــدة يتطــور في أواســط القــرن الثالــث عشــر المــيلادي وفي عــام 
-1272/ هــــــــEdward I)1() .671-707م، تفـــــــاوض إدوارد الأول 1281/ هـــــــ680

م كـــان للدبلوماســـيين الهـــانزيين 1303/هــــ703وفي عـــام . مـــع الهـــانزيين كمنظمـــة جماعيـــة) م1307
والمطبقــة علــى جميــع التجــار ( Edwardدوراً مــؤثراً في حمايــة الامتيــازات التجاريــة الــتي منحهــا إدوارد 

وعنـدما ألغـي إدوارد الثـاني . في مقابل الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات والصـادرات) الأجانب
Edward II)2() .707-728هــــــــــــذا الامتيــــــــــــاز في عــــــــــــام ) م1327-1307/ هـــــــــــــ

م، فإن الهانزا نجحت بمفردها في التفاوض على اسـتعادة الاعـتراف بحقوقهـا الممنوحـة 1311/هـ711
وقــد تم . م، وهــي حقــوق تفــوق حقــوق غيرهــا مــن المــدن1260/هـــ659لهــا مســبقاً في ميثــاق عــام 

اضــات التجــار م، ورغــم اعتر 1317/هـــ717م رسميــاً في عــام 1260/هـــ659اســتعادة حقــوق عــام 
وهـذا الإجـراء . ، فقد قام إدوارد الثاني بإقرار منح أسلافه ومنحها لهم بصـفة أبديـة)المواطنين(الإنجليز 

، ومن ثم أصبح Hansaالملكي أوجد غموضاً من قبل التجار الألمان فيما يتعلق بالعضوية في الهانزا 
                                                 

تولى الحكم وهو في السابعة والثلاثين من عمره، فكان رجلاً ناضجاً واسـع التجربـة، علـى قسـط : الأول إدوارد )1(
وافــر مــن التعلــيم يجمــع بــين القــوة وحــب العدالــة والرغبــة في الإصــلاح، ممــا جعلــه يحتــل مكانــاً بــارزاً في التــاريخ 

وقـــد اعتلـــى إدوارد الأول العـــرش . انجلـــترا الإنجليـــزي، فضـــلاً عـــن أن إصـــلاحاته أثـــرت تـــأثيراً عميقـــاً في مســـتقبل
عقب عودته من حملة صليبية، وكان يأمل في القيام بحملـة أخـرى جديـدة؛ ولكـن الظـروف الخارجيـة والداخليـة 

ذلـك أن إدوارد الأول عمـل علـى تحقيـق الوحـدة بـين . التي أحاطت به حالت دون إمكـان تحقيـق هـذه الأمنيـة
وكان أكبر نجاح أحرزه في هذه الخطة هـو ضـم . ليجعل منها دولة واحدة مترابطةمختلف أجزاء الجزر البريطانية 

  :عن ذلك انظر. Lelwellynإمارة ويلز بعد أن غدت خطراً كبيراً تحت حكم آخر أمرائها ليلولين الكبير 
  .479-478، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج  

ـــاء في أيـــدي ندمائـــهكـــان ضـــعيفاً مولعـــاً بصـــحبة الأراذ: إدوارد الثـــاني )2( وعندئـــذ احـــتج . ل حـــتى صـــار أداة عمي
وفي ذلـك الوقـت . م1310أعضاء البرلمان على سوء حكومته وقبضوا على جافسـتور نـديم الملـك وقتلـوه سـنة 

كان روبرت بروس قـد طـرد الإنجليـز تقريبـاً مـن اسـكتلند، ممـا جعـل إدوارد الثـاني يصـالح البارونـات ويتجـه علـى 
ــــير إلى ــــه  رأس جــــيش كب ــــيرة في بوتي ــــه مــــنى đزيمــــة كب ــــانوكبورن 1314اســــكتلند لإخمــــاد ثورēــــا، ولكن ــــد ب م عن
Bannockburnويبدو أن إدوارد الثاني لم يتعظ . ، وفر عائداً إلى بلاده، وبذلك استردت اسكتلند حريتها

برلمـان وأعدمـه من هذه الأحداث، فاستأنف حياته الفاسدة مما أوقع البلاد في فوضى كبـيرة انتهـت بـأن عزلـه ال
  :عن ذلك انظر. م1327سراً في عام 

  .482، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج  
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  .)1(بإمكان الجميع المشاركة
ة الهانزيــة قــد ظهــرت في أفضــل حالاēــا في انجلــترا؛ إلا أنــه في وإذا كانــت الجهــود الدبلوماســي

فقــــد كانــــت مؤسســــة بــــروج . ، تم اســــتخدام وســــائل أخــــرى في الــــدفاع عــــن التجــــارةBrugesبــــروج 
وقد تم انتخاب عضوي مجلس محلي في بروج من العضـوية الثلاثيـة كممثلـين للمصـالح . مؤسسة فريدة

نيا، وكولونيـــا، وبروســـيا، وجوتلانـــد، وليفونيـــا، والــــتي المتكتلـــة، علـــى طـــول خطـــوط لوبيـــك، وسكســـو 
وهنـاك شـيء آخـر مختلـف في لوبيـك وهـو غيـاب . تختلف بشكل واضـح وكبـير عـن الانحيـاز إلى لنـدن

وربما يرجع هذا إلى تأثير وسيلة ). حيث أن الهانزا حافظت على جميع المحطات الأخرى(المرفق الدائم 
ورغــــم المفاوضــــات المســــتمرة مــــع . لفلانــــدرز، وهــــو تعليــــق التجــــارةالــــدفاع المفضــــلة الــــتي تطبقهــــاعلي ا

؛ فـإن الهـانزا وجـدت في تعليـق Burgundian dukesالكونتات الفلمنكيين ودوقات البرجنديين 
وقــد كــان هــذا العمــل المتحــد . التجــارة مــع الفلانــدرز فائــدة كبــيرة ونقــل محطــة بــروج إلى مكــان آخــر

رين علـــى مواصـــلة تجـــارēم الحيويـــة في مكـــان جديـــد في الوقـــت الـــذي مفيـــداً للهـــانزا، لأĔـــم كـــانوا قـــاد
ومــن الواضــح أن . يطبقــون فيــه الحظــر التجــاري الفــوري علــى صــناعة الثيــاب في بــروج المعتمــدة علــيهم

م، حيــث 1280/هـــ679الخطــة المعمــول đــا كانــت ناجحــة منــذ الحظــر الأول الــذي طبــق في عــام 
د الفلمنك بما لا يقل عـن خمـس مـرات، وكـانوا دائمـاً مـا يعيـدون قامت الهانزا بعمل تعليق للتجارة ض

  .المحطة إلى بروج بعد تأمين الامتيازات التي يبغوĔا
هـذا "ويشير دولينجـر إلى أن . وفي الحقيقة فإن تعليق التجارة كان يعد وسيلة أساسية للهانزا
فقـد تم اسـتخدام هـذا " ة طويلـةالسلاح الاقتصادي كان هو السلاح الأقـوى في ترسـانتها الحربيـة لفـتر 

الســــلاح ضــــد العديــــد مــــن الشــــركاء التجــــاريين مــــن بيــــنهم بولنــــدا، ونوفجــــورود، والنــــرويج، وانجلــــترا، 
ومـن . والفلاندرز، وغيرهم في أوقات مختلفة في أثناء القرن الثالـث عشـر والرابـع عشـر والخـامس عشـر

قـــادرين علـــى الحفـــاظ علـــى امتيـــازاēم وعلـــى خـــلال الـــتحكم في الســـلع الرئيســـية، فـــإن الهـــانزيين كـــانوا 
  .)2(حماية هيمنتهم التجارية

يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن أهـــم ســـبب مـــن أســـباب قيـــام الهـــانزا كـــان تـــأمين الطـــرق وتحقيـــق 

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 49- 50. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 50- 52. 
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العدالــة وتــأمين التجــار وحمــايتهم في رحلاēــم التجاريــة لــذا أخــذت هــذه المــدن في الاتحــاد معــاً مــن 
هـــذه المـــدن في تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال الحصـــول علـــى  وقـــد نجحـــت. أجـــل تحقيـــق ذلـــك الغـــرض

الامتيازات من الملوك والأمراء وسعت جاهدة كذلك لمواجهة كـل مـن تسـول لـه نفسـه أن ينـتقص 
مـــن امتيازاēـــا الـــتي حصـــلت عليهـــا إمـــا بالتفـــاوض أو ببـــذل الأمـــوال أو بالمقاطعـــة وكلهـــا أســـلحة 

  .وجه أثبتت نجاحها وكفاءēا في تحقيق أهدافها على أكمل
، قـد كفلـت )م1264-1260/هــ663-659(بالإضافة إلى أن مراسـيم العصـبة الهانزيـة 

الحماية للتجار كذلك في حالة الحرب من ذلك أĔا نصت على أنـه إذا نشـبت حـرب في الـبلاد، فـلا 
ــــازلين فيهــــا ــــا وتجــــار المــــدن الأخــــرى الن ــــزل الأذى برعاي ــــة أن تن ســــواء في أشخاصــــهم أو  -يجــــوز لمدين

  .)1(وإنما تقوم بحمايتهم -بضائعهم
وهــو مــا يؤكــد علــى مــا ذكرنــاه مــن قبــل أن العصــبة ســعت جاهــدة لتــأمين التجــار وحمــايتهم 

  .بشتى الطرق ولم تأل جهداً من أجل ذلك
  :المستودعات والمحطات التجارية للهانزا -4

لاتجــاه إلى قـام التجـار الألمــان الـذين لم تـتح لهــم الفرصـة لتقويـة نفــوذهم في ميـدان السياسـة با
ــــوك والأبــــاطرة يكــــافحون الأمــــراء ورجــــال الكنيســــة  ــــدان آخــــر أكثــــر نفعــــاً وأوفــــر ربحــــاً، فتركــــوا المل مي
وينــازعوĔم الســلطان، وانصــرفوا نحــو دعــم نشــاطهم الاقتصــادي الــذي أكســبهم قــوة خطــيرة في Ĕايــة 

تـــاجهم وأمـــوالهم وقـــد مكنـــتهم تلـــك القـــوة مـــن إقامـــة مســـتودعات تجاريـــة لتنظـــيم وحمايـــة إن. )2(الأمـــر
وقــد أســهمت مختلــف المــدن الألمانيــة وبخاصــة في الشــمال في ذلــك النشــاط التجــاري منــذ . المســتثمرة

وعلـــى رأســـها   -القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر الميلاديـــين، فانصـــرف تجـــار مـــدن الشـــمال الغـــربي
ـــا نحـــو الغـــرب واتخـــذوا مـــن بـــروج  ـــاFlandersبالفلانـــدرز  Brugesكولوني نجلترا مراكـــز ، ولنـــدن ب

وعلـى رأسـها هـامبورج  -في حين اتجه تجار مـدن الشـمال الشـرقي. أساسية لعمليات التبادل التجاري
، Russiaبروســــيا  Novgorodشــــرقاً وأسســــوا مراكــــز تجاريــــة لعمليــــاēم في نوفجــــورود  -ولوبيــــك

بجزيــــــرة جوتلانــــــد  Wisbyبالســـــويد وويــــــزبي   Wittenبــــــالنرويج ووتــــــن  Bergenوبـــــيرجن 
                                                 

  .745، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج: في) م1264-1260(الهانزية مراسيم العصبة : انظر )1(
  .595، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )2(
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Gothland  بالبحر البلطيBaltic)1(.  
ولقـــد عملـــت العصـــبة في مختلـــف المـــدن الأجنبيـــة علـــى إقامـــة المصـــانع، والمجـــلات، والنـــزل أو 

ففي كل دولة من الـدول الأجنبيـة فـإن مـواطني الهـانزا كـان لهـم . )2(الفنادق، والكنائس أو دور العبادة
يــة، لــذلك حصــلوا مبكــراً علــى نــوع مــن đــا مكــان دائــم للإقامــة وهــو مــا يعــرف باســم المحطــة التجار 

. الاستقلال الذي مكنهم من تطبيق الأحكام القضائية حسـب قـوانينهم المحليـة علـى مـواطني بلادهـم
فإنـه كـان يلقـى العـون والـدعم " التـاجر العـادي"فقد كان يحـاكم المخـالفين وفقـاً للقـوانين الهانزيـة، أمـا 

  .ضد الأجانب من الذين يسكن ويتاجر معهم
فـــت هـــذه المـــدن الـــتي اتســـمت بالـــدهاء جيـــداً كيفيـــة تقـــدير قيمـــة مثـــل هـــذه المســـتوطنات عر 

وفي اعـتراف الأجانـب أĔـم حـاولوا عبثـاً . الأجنبية، ومن الجدير بالذكر أĔـم لم يمنحـوا حقـوق متبادلـة
 إيجـــاد مســـتوطنات مماثلـــة في أمـــلاك أو ممتلكـــات الهـــانزا؛ وقـــد رفضـــت المـــدن دائمـــاً وبمهـــارة مثـــل هـــذه

، لم يكــن يســمح للتجــار الأجانــب بالإقامــة أكثــر مــن Cologneوبالتــالي ففــي كولونيــا . الطلبــات
ســتة أســابيع متصــلة، وهــذا لــثلاث مــرات في الســنة فحســب، وعلــى ذلــك يكــون المجمــوع ثمانيــة عشــر 
أســبوعاً فقــط مــن المجمــوع الكلــي وقــد نفــذت لــوائح أو قــوانين مماثلــة؛ بــل وتعــد أكثــر تقييــداً في مــدن 

  .)3(أخرى
، خاصــة بســبب موقعهـا علــى الطريــق Freiburgازدهـرت مــدن ألمانيـة كثــيرة، مثــل فريبـورج 

إلى Ĕر الـدانوب  Rhine، من Ĕر الراين Black Forestsالرئيسي الذي يمر عبر الغابة السوداء 
Danube ا في الأصــل كانــت مســتقاة مــن مدينــة كولونيــا، وقامــتēا والحريــات الــتي اتخــذēمنــذ نشــأ 

، Colmerبنقلهــا كــذلك إلى العديــد مــن المــدن الجديــدة الأخــرى في جنــوب ألمانيــا، لاســيما كولمــار 
  .Bernوبيرن 

كان هناك عدد مـن المؤسسـات المماثلـة في القـرن الثـاني عشـر في مـدن الشـرق الأكثـر نفـوذاً 

                                                 
  .596، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(

(2) Myers, Mediaeval and Modern History, P. 156. 
  :انظر. عن مراكز العصبة الهانزية الخارجية -

- Mehler, The Perception Interpretation of Hanseatic, PP.90-91. 
(3) Zimmern, the Hanse towns, PP. 93-95. 
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إلى  ، إذ كانـــت الســـمة البـــارزة مـــن سمـــات التقـــدم الألمـــانيLübeckولوبيـــك  Munichمـــن أهمهـــا 
هو إنشاء المستوطنات المستمرة من أجل التداول وذلك على غرار ما ظهر  Slavieالبلاد السلافية 
  .)1(بالفعل في الغرب

نزلت في أجزاء متفرقة على شواطئ البحر المتوسط جاليـات مـن التجـار الإيطـاليين في القـرن 
ونـت للإيطـاليين شـبكة قويـة الحادي عشر، فلما تزايـدت هـذه المسـتعمرات في القـرن الثالـث عشـر تك

، هــي الــتي Pisa، وبيــزا Genoa، وجنــوه Veniceوالواقــع أن مــدن البندقيــة . مــن المراكــز التجاريــة
الصــغيرة ) المســتعمرات(قامــت بالــدور القيــادي في إنشــاء هــذه المســتعمرات التجاريــة، وهــذه المحــلات 

  .)2(داد حجمها وعظمت أهميتهاالتي احتلت ساحة صغيرة بداخل المدن في الشرق، لم تلبث أن از 
إذاً فـــإن هـــذا النظـــام كـــان هـــو النظـــام المتبـــع في أوربـــا العصـــور الوســـطى حيـــث كانـــت المـــدن 
التجاريـــة تســـعى إلى إقامـــة مســـتوطنات أو مســـتعمرات لهـــا في المراكـــز التجاريـــة الخارجيـــة والـــتي كانـــت 

ايـة أموالهـا المسـتثمرة في الخـارج خاصـة بمثابة مستودعات تجارية لها تقوم من خلالها بتنظـيم تجارēـا وحم
مــع مــا حصــلت عليــه داخــل هــذه المســتعمرات مــن امتيــازات كبــيرة مكنتهــا مــن الحصــول علــى الحمايــة 

  .وأن تتمتع بحقوق مماثلة لأهل البلاد الأصليين
ــــاجون إليهــــا في تخــــزين  ــــة في كــــوĔم كــــانوا يحت ــــل هــــذه المســــتودعات التجاري ــــة مث وترجــــع أهمي

عنــد حضــور المعــارض والأســواق التجاريــة الكــبرى الــتي كانــت تقــام في أوربــا العصــور بضــائعهم خاصــة 
واتسـمت بالسـمة الدوليـة  . )3(الوسطى لتجارة الجملة بصفة أساسية، حيث كانت تعقد بصفة سنوية

كـــذلك واســـتمرت في انعقادهـــا لعـــدة أيـــام أو حـــتى لعـــدة أســـابيع، ولـــيس مـــن شـــك في أن تعاملاēـــا  
وكـان النـاس يـأتون إليهـا في . )4(س في البضائع الـتي لا يمكـن الحصـول عليهـا محليـاً كانت على نحو رئي

đدف ممارسة البيع والشراء على نطاق واسع وعادة ما كان قـدومهم  )5(أعداد كبيرة من أماكن بعيدة
وهــي فــترة الإعــداد حيــث يصــل . إلى مكــان انعقادهــا يســبق بــدء الســوق بقرابــة أســبوع أو ثمانيــة أيــام

                                                 
(1) Stephenson, Medieval History Europe, P. 315. 

  .120-119السيد الباز العريني، الحضارة والنظم الأوربية، ص ص )2(
(3) Jarrett, Bede, O. P., Social theories of the Middle Ages, P. 164. 
(4) Cave, Coulson, A Source Book, P. 112. 
(5) Jarrett, Bede, O. P., Social theories of the Middle Ages, P. 164. 
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لذا فقد كانوا في حاجـة إلى مراكـز أو مقـار . )1(جار ببضائعهم ليقوموا بتفريغها وتنظيم معروضاēمالت
ليقيموا فيها وليخزنوا بضـائعهم وليمارسـوا فيهـا عمليـات البيـع والشـراء بحريـة دون أي تـدخل خـارجي 

تنتهـي بانتهـاء  خاصة لطـول فـترة إقـامتهم والـتي قـد تمتـد إلى عـدة شـهور. أو إعاقة لنشاطهم التجاري
  .المعرض

بالنســبة للألمــان في أĔــم   -التجاريــة الخارجيــة -وتتمثــل أهميــة مثــل هــذه المســتودعات والمقــار
كانوا يسافرون إلى هذه البلاد đدف التجارة ثم يعودون باستمرار إلى مدĔم الرئيسـية للحصـول علـى 

اً بمصــلحة بلــدهم ومــن هنــا جــاءت ارتباطــاً وثيقــ -بطبيعــة الحــال –احتياجــاēم، وقــد ارتــبط معظمهــم 
  .)2(فكرة إقامة المحطات التجارية الخارجية من أجل رعاية مصالح مدĔم التجارية

وبالفعـــل أصـــبح في انجلـــترا في القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي، أمـــاكن معروفـــة باســـم التجـــار 
هنــــاك وأصــــبح . الألمــــان وأصــــبحت هــــذه الأمــــاكن خاصــــة لتجمــــع التجــــار الألمــــان ولســــفنهم كــــذلك

وكــذلك وصــلت ســفن ســكان هــامبورج أحيانــاً إلى بعــض هــذه الأمــاكن، . مكاتــب ألمانيــة منتشــرة لهــم
بالإضــافة إلى مجموعــات أخــرى مــن كولونيــا، ولوبيــك، تواجــدت جنبــاً إلى جنــب مــع مرافقــة مواكــب 

مع  أخرى من مدن أخرى وأخيراً نرى مجموعة أخرى تنضم إليهم ويصبحوا أعضاء في الاتحاد الألماني
وبالفعل كون، ثلاثة من تجار جوتلانـد الاتحـاد . جوتلاند وأخيراً حدث الاتحاد مع جوتلاند في انجلترا

  .)3(السابق مع رفاقهم في انجلترا
ولــيس أدل علــى أهميــة مثــل هــذه المكاتــب بالنســبة للألمــان مــن حضــور هــذه المجموعــات مــن 

يــة أمــوالهم المســتثمرة وحمايــة إنتــاجهم في انجلــترا التجــار الألمــان مــن مختلــف المــدن الألمانيــة مــن أجــل رعا
  .ومن أجل ذلك اتحدوا حتى يتمكنوا من توفير مثل هذه الحماية بالفعل

كانــت العصــبة الهانزيــة في انجلــترا مختلفــة، وهــذا واضــح بالفعــل، إذ كــان بدايــة انــدماجها قــد 
وكـــان . هم الـــبعضحـــدث في القـــرن الثالـــث عشـــر حـــتى أصـــبحت رابطـــة متحـــدة بالانـــدماج مـــع بعضـــ

                                                 
(1) Thompson (J. W.), Johnson (E. N.), Medieval Europe 300-1500, New 

York, 1965, P. 567. 
  .153-110ار أوربا، ص صزينب أبوالأنوار، أسواق وتج: انظر. عن الأسواق السنوية -

(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 
247. 

(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag, P. 67. 
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، Londonكولونيــا في لنــدن   Gildhalleالاتحــاد مــن قبــل يضــم فقــط أولئــك الــذين ينتمــون إلى 
ولقــد نصــت القواعــد أو القــوانين علــى ضــرورة أن يكــون هنــاك منــزلاً مشــتركاً للاجتمــاع حــتى حــددوا 

  .)1(مبنى دائم للاتحاد يجتمع فيه الأعضاء وتمارس فيه الأعمال
أهمية مثل هذه الأماكن للتجار حتى يـديروا منهـا أعمـالهم التجاريـة خـلال الأمر الذي يظهر 

  . الفــــــــــــترة الــــــــــــتي يقيمــــــــــــون فيهــــــــــــا في هــــــــــــذا البلــــــــــــد وخــــــــــــلال فــــــــــــترات انعقــــــــــــاد المعــــــــــــارض كــــــــــــذلك
لذا توافرت العديد منها داخل الأسواق التي سكنها التجار الأجانب القادمين إليها من مختلف المدن 

التابعــة لشــامبني ( Troyesبــيرين علــى أنــه أصــبح يوجــد في أســواق تــروي الأوربيــة؛ ويطلعنــا الأســتاذ 
Champagne()2( .م وأسواق كذلكđ منازل ألمانية خاصة)وهو ما شـهدته الأسـواق الأوربيـة . )3

في العصـور الوســطى، إذ يتضــح لنــا مــن التفــاوض الـذي دار بــين الملــك الفرنســي لــويس الحــادي عشــر 
Louis XI)4() .866- 888والتجار القـادمين لحضـور معـارض ليـون )م1483-1461/ هـ ،

Lyons)5( . م، بشأن تغيير مواعيد انعقادها حتى لا تتعارض مع معارض 1467/ هـ872في عام

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtshaftlichen Grundlag, P. 72. 

  :انظر. دنالألمانية في لن Gilldhallلمزيد من التفاصيل عن  -
- Die Gilldhalle der Deutshen, in: Lappenberg, Urkundlich Geschichte, 

PP. 56-58. 
كانـت لأسـواق شـامبني مكانـة خاصــة في التجـارة الدوليـة، مـع احتفاظهـا بالســمة العصـرية، وقـد ظلـت محتفظــة   )2(

  :ني انظرعن أسواق شامب. بتميزها عن الأسواق الأخرى حتى القرن الرابع عشر الميلادي
- Bourquelot, Etudes Surles Foires de Champagne, Paris, 1865. 
- Bassermann, Die Champagne Tubingen rmessen, 1911.= 
- = Pirenne (H.), un Conflitenter le magistrate Prois et les grades des 

Foires des Champagne, in: Bulletinde la Commission Royal d' histoire 
de, Belgium, T.IXXXVI, 1922. 

- Sayous (A.), Les Operations des banquier Italiens en Italic et aux 
Foires des Champagne Pen dent le XIII Siecle, in: Revue Historiaque, 
T. CLXX, 1932. 

  .101تاريخ أوربا، ص )3(
  .لى خلفاً لشارل السابعتو ) م1483 -1461(هو ملك فرنسا : لويس الحادي عشر )4(

  .567، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج: انظر  
  :، شرق وسط فرنسا، عنها انظرRhoneهي عاصمة بإقليم الرون : Lyonsليون  )5(

- The New Encyclopedia, Vol. VI, P. 417.  
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، حـــتى يـــدعم علاقاتـــه )2(Savoy، الـــتي كانـــت تحـــت ســـيطرة أدواق ســـافوي )Geneva)1جنيـــف 
مـــن خســـارة بســـبب النقـــل وإعــــادة đـــم، إذ أبـــدى فيـــه التجـــار اعتراضـــهم بســـبب مــــا سيتعرضـــوا لـــه 

  .)3(الشحن، وبسبب إيجارات المنازل
استاء التجار من الضرر الذي سيلحق đم لتكبدهم تكاليف دفع إيجـار منـازل لإقـامتهم في 
هـــذه المعـــارض عنـــد انعقادهـــا، ثم إعـــادة دفـــع إيجـــار آخـــر للمنـــازل الـــتي سيســـكنوĔا في جنيـــف، عنـــد 

ض الـذي أبـداه التجـار الأسـبان عنـد سـؤالهم عـن رأيهـم حيـث قـالوا الانتقال إليها، وهو نفـس الاعـترا
أن إيجـارات المنـازل الــتي يـدفعوĔا سـتمثل تكلفــة إلى جانـب التــدهور والخسـارة الـتي ســتلحق đـم جــراء 

الأمــر الــذي يظهــر مــدى أهميــة هــذه . )4("الــذهاب والعــودة ببضــائعهم مــن ليــون إلى جنيــف والعكــس
وا علــــى اســــتئجارها عنــــد قــــدومهم إلى الأســــواق đــــدف الإقامــــة وتخــــزين المنــــازل للتجــــار الــــذين حرصــــ

لــذلك حــرص التجــار علــى تــوفير الأمــن والحمايــة، لهــم ولمنــازلهم، فقــد وجــدنا اتحــاد كولونيــا . البضــائع
م في الحصول على امتيازات مهمة في لنـدن مثـل الحمايـة الملكيـة لمقـره 1157/هـ552ينجح في عام 

حمايتــه لمــواطني هــذه ) م1154-1189( Henry IIلــك هنــري الثــاني حيــث أعلــن الم. )5(هنــاك
بــل وأعلــن عــن ضــرورة تنفيــذ . المدينــة خاصــة مســكنهم في لنــدن لأĔــم تحــت الحمايــة المباشــرة للملــك

هــذا الأمــر دون فــرض أي رســوم أو مصــاريف أخــرى لم يعتــادوا عليهــا وأن يكتفــوا بتحصــيل الضــريبة 
  .)6(القانونية منهم فقط
، والـذي Lübeckمنـزلاً لتجـار لوبيـك . )Riga)7دث عندما منحـت مدينـة ريجـا وكما ح

                                                 
. Rhoneون هي مدينة في سويسـرا، تقـع بـإقليم يحمـل نفـس الاسـم، ويقـع في وادي الـر : Genevaجنيف  )1(

  :عنها انظر
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P. 465.  

  :عنها انظر. تقع بمنطقة جنوب شرق فرنسا، وهي متاخمة للحدود الإيطالية: Savoyسافوي  )2(
- The New Encyclopedia, Vol. VIII, P. 930.  

(3) Lyons April, 1467, in: Lopez (R.), Roymond (I.), Medieval trade in the 
Mediterranean World, New York, 1955, P.83. 

(4) Lopez, Raymond, Medieval Trade, P. 84. 
(5) Cave, Coulson, A Source Book, P. 220. 
(6) Lappenberg, Urkundliche Geschichte des blansischen,  Part II, P.3. 

، في القرن الثالث عشـر المـيلادي، وهـي Teutonic، تحت حكم الفرسان اليتوتون Rigaكانت مدينة ريجا   )7(
  =   :عن ذلك انظر. وفي تلك الفترة كانت قادرة على منح امتيازات للوبيك. جزء من أراضي البلطيق
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أشـــارت فيـــه أنـــه نتيجـــة للحـــب الـــذي يـــربط بـــين البلـــدين والثقـــة في مـــواطني المدينـــة فقـــد تم مـــنحهم 
وتملــــيكهم مبــــنى كبــــيراً يقــــع بــــالقرب مــــن القلعــــة داخــــل أســــوار المدينــــة يتمتعــــون فيــــه بجميــــع الحقــــوق، 

  .)1(اēم بحرية كاملة، ويكون ملكاً لهم ولورثتهم من بعدهمويحصلون على إيراد
قــد شــهدت معــارض أوربــا العصــور الوســطى إقامــة العديــد مــن المنــازل đــا للتجــار الأجانــب 

حيـــث شـــهدت معـــارض . لإقـــامتهم ولتخـــزين بضـــائعهم نظـــراً لطـــول الفـــترة الزمنيـــة الخاصـــة بـــالمعرض
أعــداد هائلــة مــن التجــار إليهــا نظــراً لمــا حققــه  ، علــى ســبيل المثــال، توافــد Champagneشــامبني 

كونتاēـــا مـــن الأمـــن والحمايـــة لهـــا ولكـــل الإيطـــاليين والفلمنكيـــين وكـــانوا هـــم أصـــحاب الســـيادة علـــى 
، ومبـاني هائلـة تتكــون )أو أقبيـة كبـيرة(أنفسـهم، إذ يتجمعـون تحـت سـلطة قناصـلهم، ويشــيدوا مخـازن 

كمــا أقــاموا معــارض . ء خاصــة đــم يــديروĔا بأنفســهممــن عــدة طوابــق عاليــة ؛ بــل وكانــت لهــم أحيــا
  .)2(الشرق) Bazars(أو أسواق ) Souks(بأعمدة ضخمة تشبه سوق 

، الأســـواق الفلمنكيـــة فـــزاروا منهـــا علـــى )Zwin)3قـــد زار التجـــار الألمـــان عـــن طريـــق زويـــن 
تيـازات ولقـد قـدمت ام. )4(، أحد أسواق الفلاندرز الخمـسThouroutسبيل المثال، سوق ثوروت 

للألمـــان هنـــاك في منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي، وهـــو مـــا يظهـــر مـــن مســـودات لامتيـــاز مـــن  
 ، وهــو مــا تحقــق بالفعــل في معــارض الفلانــدرز الواقعــة علــى زويـن Flandersكونتيسـه الفلانــدرز 

Zwinمـــة وفي نفـــس الوثيقـــة تتـــيح وتعطـــي لهـــم الحـــق صـــراحة في إقا. للتجـــار الألمـــان القـــادمين إليهـــا
                                                                                                                                      
=   -  Cave, Coulson, A Source Book, P. 232.  
(1) Sartorius, Urkundliche Gescichte des ursprunges der Deutschen Hanse, 

Vol. II, A. D. 1231, P. 29. 
(2) Boissonnade, Life and work, P. 171. 

  .تعُد زوين الآن محمية طبيعية على ساحل بحر الشمال، عند الحدود البلجيكية الهولندية: Zwinزوين  )3(
، وميسـنا Thourout، وثـوروت Ypres، ويـبرس Brugesقد أقيمت أسواق الفلاندرز الخمـس في بـروج  )4(

Messine وليــل ،Lille ايــة الخــط الــذي يبــدأ منهــا إلى بحــر الشــمال، وبحكــم هــذا الموقــع أصــبحتĔ عنــد ،
مركــزاً للنشــاط التجــاري المزدهــر في الشــمال، بفضــل موانيهــا وأĔارهــا المهمــة الــتي مكنتهــا مــن الاتصــال بشــمال 

  :عن ذلك انظر. أوربا ووسطها وجنوđا
 .93، ص2اريخ أوربا، ج؛ سعيد عاشور، ت100بيرين، تاريخ أوربا، ص -
 :لمزيد من التفاصيل عن أسواق الفلاندرز وأهميتها التجارية انظر -
  .139-127زينب أبو الأنوار، أسواق وتجار أوربا، ص ص -
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. مكاتب لهم في زوين وفي المعارض التجارية الفرنسية، ومعارض شامبني وبري ولذا فقد قدموا لزيارēا
ـــة القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي قـــد زار تجـــار لوبيـــك  ـــائق تشـــهد بأنـــه منـــذ Ĕاي وهنـــاك شـــهادات ووث

Lübeck1(؛ المعارض من شامبني وزاروا الفلاندرز كذلك(.  
يك وهامبورج قـد تابعتـا تقـدمهما إلى هنـاك، علـى الـرغم مـن عـدم قد تم التأكيد على أن لوب

ولكننـــا نعــرف أن التجـــار الألمـــان علــى الأقـــل في أوقـــات لاحقــة، زاروا بـــروج، في أوقـــات . وجــود أدلـــة
ولقـد . معينة من السنة، وقد أتوا لزيارة المعارض الـتي عقـدت في المنـاطق المجـاورة مثـل أنتـويرب وبـيرجن

والــتي تمكنــوا . Brabantلفعــل في التجــارة حيــث تواجــدت في معــرض برابانــت شــاركت هــامبورج با
م وهو امتياز خاص 1256/هـ654فيها من الحصول على امتياز من دوق اللورين وبرابانت في عام 

بحماية التجارة؛ وأن هذه الحماية تمتد لمدة ثلاث أسابيع والتي لا يمكن إلغاءهـا دون إعـلام هـامبورج، 
  .ة بضائعهممع ضمان سلام

م، مـن الــدوق أكـد لهـم نفــس 1257/ هــ655وفي وثيقـة أخـرى تم الحصـول عليهــا في عـام 
الامتيازات السابقة، مع الوعد بأن هذه الامتيازات سوف تظل قائمة حتى في حالة نشـوب نـزاع بينـه 

  . وبين رجال الهولشتاين
هم امتياز يعطي لهم وفي نفس الوقت تكشف وثيقة أخرى أĔم زاروا سوق انتويرب وتم منح

لتجــار هــامبورج في "م، تم التأكيــد 1266/هـــ665وفي عــام . الحــق في الــدفع بعملاēــم الخاصــة đــم
  ".Brabantالحصول على حقوقهم في برابانت 

قـد كــان مينــاء زويــن يســهم في عمليــة الشــحن، قبــل أن تتراجــع أهميتــه ومكانتــه، خاصــة فيمــا 
وكـان هنـاك فـترة محـددة للتجـار مـن . عليـه اتحـاد هـامبورج المحلـي يتعلق بالنقل لهامبورج، والذي اعتمـد

هــامبورج مــن أجــل ممارســة الملاحــة حيــث يــتم ابتــداء الملاحــة في الربيــع، لــذا كــان علــيهم انتظــار هــذا 
الوقت للعودة إلى ديارهم، وأحياناً كان يـتم الإبحـار خـلال فصـل الشـتاء وإن كـان هـذا قلـيلاً، حقيقـة 

اعتـــبر هـــذا المينـــاء مركـــزاً حقيقيـــاً ومهمـــاً لممارســـة  Zwinني المقـــيم عنـــد مينـــاء زويـــن أن التـــاجر الألمـــا
عملـــه، ومـــن هنـــا تم مناقشـــة فكـــرة إنشـــاء مســـتعمرة ألمانيـــة هنـــاك، ليقـــيم فيهـــا الألمـــان مـــع زوجـــاēم 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirts Chaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

P. 77. 
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وفي هــــانزا هــــامبورج في زويــــن أصــــبح لــــديها منظمــــة منعقــــدة هنــــاك وأصــــبحت . وأطفــــالهم كمــــواطنين
  .  )1(نظام المالي كذلكمستقلة بال

إذاً فــإن هــذه الأمــاكن أو المراكــز الــتي أعــدت لإقامــة التجــار الأجانــب داخلهــا كانــت تحــت 
سيطرة هـؤلاء التجـار إذ أصـبحوا هـم أصـحاب السـيادة الحقيقيـة đـا؛ بـل وتـولى إدارة شـئوĔم داخلهـا 

ر الوســطى في عــالم وهــو نفــس النظــام الــذي ســاد خــلال العصــو . واحــد منهــا يلقــب بقنصــل أو رئــيس
ففي الفترة الأولى من العصـور الوسـطى  . البحر المتوسط والمتعلق بإقامة مباني خاصة للتجار الأجانب

كانت هناك مباني تقام بشكل دائم للتجار الأجانب تؤدي نفس الدور في بلاد البحر المتوسط مثـل 
  .المعارض الدولية في الأراضي الأوربية

. ات للتجــار وتســهل علــى الســلطة الحاكمــة الإشــراف علــى التجــارفتمــنح الحمايــة والامتيــاز 
ففي وصف النزل البيزنطي، الذي يقدم نموذجاً لهذا النوع في عالم البحر المتوسط، نرى أنه لم يسـمح 

ومع ذلك فـإن تحديـد الوقـت لم يعمـل . للتجار الأجانب بالبقاء في هذا النزل لأكثر من ثلاثة شهور
د القــرن العاشــر كمــا هــو الحــال في بــلاد البحــر المتوســط، ولكــن غالبــاً مــا كانــت بــه في تلــك المبــاني بعــ
  .)2(هناك قيوداً أخرى

ولعـــل ذلـــك يشـــبه مـــا كانـــت تقـــوم بـــه كولونيـــا فيمـــا يتعلـــق بإقامـــة التجـــار الأجانـــب حيـــث 
  .حددت مدة الإقامة، كما ذكرنا من قبل

هـا علـى الطـرق التجاريـة المهمـة كانت هناك مدن اتخذها الألمان مأوى ومسـتودعاً لهـم لوقوع
، الــتي كانــت بمثابــة بيــت )Marienburg)3الــتي كــانوا يتــاجرون عبرهــا، مــن ذلــك، مدينــة مــارينبرج 

. رئيسي للنظـام، ومحطـة ومقـراً أوقفـت أو أقيمـت للتجـار المسـافرين، حيـث وجـدوا đـا الأمـان والمـأوى

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 77-79. 
(2) Lopez, Raymond, Medieval trade, PP. 84-85. 

  .445هناء الراشد، التاريخ السياسي لإمارة قطالونيا، ص -
ـــــــيستولا ڤمدينــــــة تقــــــع في شمــــــال بولنــــــدا في المنطقــــــة الشــــــرقية المطلــــــة علــــــى Ĕــــــر : Marienburgمــــــارينبرج  )3(

Vistulaة بإسم ، وتعرف بغير الألمانيMalbork .عن ذلك انظر:  
- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.529. 
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  .)1(اخل روسيا لوفرته đاكما أن الفراء تم الحصول عليه بكميات كبيرة من مناطق د
وليس من شك في أهمية مثـل هـذه المراكـز التجاريـة لتجـار المـدن الهانزيـة، حـتى أنـه في حـوالي 

م كانت لهم مكاتب تجارية في مائـة وسـتين مدينـة، إلى جانـب الـورش الصـناعية 1400/هـ803عام 
 كــــل مــــن لنــــدن، وبــــروج، والبيوتــــات التجاريــــة المســــورة داخــــل دوقيــــاēم، كمــــا كانــــت لهــــم مخــــازĔم في

ففـي . وهي المحطات الأربعـة الـتي تمتعـوا فيهـا بـالكثير مـن الامتيـازات التجاريـة. )2(وبيرجن، ونوفجورود
 .Stالجانـب الشـرقي لطريـق التجــارة الهانزيـة في الأراضـي الروسـية تم تأســيس سـاحة القـديس بطـرس 

Peter's Court)3( .انت تسـتخدم لتخـزين البضـائع وإقامـة أحد المحطات التجارية الخارجية التي ك
  .التجار وحمايتهم كذلك

التجارية بالنرويج فـإن التجـار الألمـان كـانوا يقيمـون  Bergenأما فيما يتعلق بمحطة بيرجن 
. ، ولكنـه لم يكـن سـياجاً محصـناً يتحمـل الحصـارDeutsche Brilckeفي مركـز خـاص يسـمى بــ

  .مستودعاتهوهذا المركز كون وحدة مع رصيفة ومخازنه و 
م حكــــم المســــتعمرة الألمانيــــة في بــــيرجن عضــــو مجلــــس تشــــريعي 1388/هـــــ790بعــــد عــــام 

فقد كانوا يصدرون تشريعات للأحوال المدنية ليست خاصة بالتجار فحسب، وإنمـا . يساعده المجلس
  .)4(ومع ذلك فإن القضايا الجنائية كانت تحال إلى السلطات النرويجية. أيضاً تشمل الحرفيين

لنــا ممــا ســبق أن هــذه المراكــز التجاريــة كانــت تحــت ســيطرة التجــار الألمــان حيــث كــانوا  يتضــح
يقومـــون فيهـــا بـــإدارة شـــئون تجـــارēم ويمارســـون الفصـــل في المنازعـــات التجاريـــة وكافـــة الأحـــوال المدنيـــة  

  .كذلك
" دار القبــــــان"أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بلنــــــدن فكــــــان المركــــــز الرئيســــــي لســــــكان الهــــــانزا متمــــــثلاً في 

                                                 
(1) Zimmern, the Hanse towns, P. 96. 

  .219بيشوب، تاريخ أوربا، ص )2(
(3) Quesenbery, the Institutional Success, P. 30. 

- Postan, the Cambridge, economic History of Europe, Vol. III, P. 112. 
يد من التفاصيل عـن سـاحة القـديس بطـرس كأحـد المحطـات التجاريـة الهانزيـة المهمـة وأهميتهـا كمركـز تجـاري لمز  -

  .248-238مركز العصبة الهانزية الخارجية في نوفجورود ص ص: الفصل الرابع: انظر
(4) Postan, the Cambridge, economic History of Europe, Vol. III, P. 112. 

ص                 يل عـــن مركـــز العصـــبة الهانزيـــة الخارجيـــة في بـــيرجن انظـــر الفصـــل الرابـــع،لمزيـــد مـــن التفاصـــ -
 .238-227ص
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Steelyard)1(.  
الخاصــة đــم في لنــدن، وبالغرفــة ) Hans(بلــغ التجــار الألمــان مــن الثــراء والاســتقرار بنقــابتهم 

أي اســــترليني  -التجاريــــة الخاصــــة بالعاصــــمة الإنجليزيــــة نفســــها، أن صــــيغة مختزلــــة مــــن لفــــظ إيســــترلنج
)Sterling(- لحاضرصارت علماً على الوحدة الذهبية في النقد الإنجليزي، حتى العصر ا)2(.  

المقـــام في الغرفـــة التجاريـــة في لنـــدن  Hanseكـــان التجـــار الألمـــان يقيمـــون في فنـــدق الهـــانزا 
ليكونــــوا قــــادرين علــــى الحصــــول علــــى امتيــــازاēم والــــدفاع عــــن حريــــة تجــــارēم والتفــــاوض مــــع الإنجليــــز  

  .)3(كذلك
ني م، أكــــــد خليفتــــــه ريتشــــــارد الثــــــا1377/هـــــــ779بعــــــد أن تــــــوفى إدوارد الثالــــــث في عــــــام 

Richard II)4().779-802نـوفمبر، جميـع الامتيـازات الخاصـة  6، في )م1399 -1377/هــ
، ولـيس )5(وكان هذا الامتياز حجر الزاوية في قانون التجارة الهانزيـة في انجلـترا. بالهانزا في جميع الأنحاء

ترا وذلـك لتسـيير من شك في أهمية مثل هذه الامتيازات التي كان يحصل عليها تجـار الهـانزا داخـل انجلـ
  .أعمالهم التجارية هناك

، فقـد عاشـت أولاً وأخـيراً علـى عملائهـا الأجانـب وكانـت Brugesأما فيمـا يتعلـق بـبروج 
                                                 

(1) Postan, the Cambridge, economic, Vol. III, P. 113. 
 .216-206لمزيد من التفاصيل عن مركز العصبة الهانزية في لندن انظر الفصل الرابع، ص ص -

  .227، ص1فيشر، تاريخ أوربا، ج )2(
(3) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, P. 49. 

تولي حكم إنجلترا بعد إدوارد الثالـث، كـان في العاشـرة مـن عمـره فقـام بالوصـاية عليـه وتصـريف : ريتشارد الثاني )4(
ء قـد شئون البلاد مجلس وصاية من اثنى عشر عضواً وكانت عصابات المستأجرين المسـلحين واتبـاع كبـار الأمـرا

كما استثير الفلاحون بمحاولـة إرهـاقهم بكثـير مـن الالتزامـات . عكروا صفو الأمن في أواخر أيام إدوارد الثالث
أمــا الحكومــة فقــد دفعتهــا حاجتهــا إلى الأمــوال إلى التطــرف في جمــع الضــرائب ممــا أدى إلى . الإقطاعيــة القديمــة

جســوراً محبــاً للســيطرة، حكــم انجلــترا في ظــروف  وكــان ريتشــارد الثــاني. م1381ســنة " الثــورة العظمــى"نشــوب 
صعبة حرجة نظراً للخسائر التي أصيبت đا في حروđا مع فرنسا واسكتلندا، فضلاً عن عدم اسـتقرار الأوضـاع 

ولم يلبــث أن حــدث احتكــاك بــين ريتشــارد والبرلمــان عنــدما رفــض الملــك الاعــتراف . بســبب المتاعــب الداخليــة
على أن حـب السـيطرة والرغبـة في جمـع . م1396روفاته، ولكنه رجع فاستسلم سنة بإشراف البرلمان على مص

الأمــوال دون رقيــب جعــل الملــك يخــرج عــن جــادة الصــواب فقــبض علــى كثــيرين بغــير ذنــب وجعــل مــن نفســه 
  :عن ذلك انظر. م1399دكتاتوراً حتى انتهى الأمر بعزله وقتله سراً سنة 

  .485-484، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج -
(5) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, P. 49. 
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الغالبية العظمى من السفن التي ترددت على مينائها تخص ملاك سـفن مـن الخـارج، وقـد قـام سـكاĔا 
بــــدور الوســــيط بــــين التجــــار الــــذين  أنفســــهم بــــدور محــــدود في النشــــاط التجــــاري وانحصــــر في قيــــامهم

ومـــــن القـــــرن الثالـــــث عشـــــر فصـــــاعداً، كـــــان لكـــــل مـــــن البنادقـــــة، . احتشـــــدوا فيهـــــا مـــــن كـــــل الأنحـــــاء
والفلورنســـــيين، والقطـــــلان، والأســـــبان، والبريطـــــانيين والهـــــانزا مخـــــازن لهـــــم أو مكاتـــــب محاســـــبة وعقـــــد 

الذي خلف أسـواق شـامبني كنقطـة كانوا هم الذين تكفلوا بالنشاط في هذا الميناء الكبير، . صفقات
اتصال بين تجارة الشمال وتجارة الجنوب، باختلاف مؤداه، أن هذا الاتصال بدلاً ما كان مؤقتاً، كما  

  .)1(كان في الأسواق، فإنه أصبح الآن دائماً 
وعلى عكس الأحوال الموجودة في نوفجورود، وبيرجن، ولندن، فإن تجـار الهـانزا في بـروج، لم 

  .)2(رين على أماكن معينة بل كانوا يعيشون في المدينةيكونا مقصو 
قــام تجــار الهــانزا في بــروج بإتمــام صــفقاēم التجاريــة عــن طريــق أًصــحاب الحانــات والفنــادق أو 

 Rudolfووفقاً لما أورده المـؤرخ رادولـف هابـك . والذين كانوا يعملون أيضاً كوسطاء تجاريين, النزل

Hapkeي، هو أهم شخص يمكن للتاجر مقابلته في رحلته إلى بـروج، فإن صاحب النزل الفلمنك .
لا يــوفر لــه الإقامــة فحســب؛ وإنمــا يــؤجر لــه قبــو ليخــزن بــه الســلع ودائمــاً مــا  ) الخــان(فصــاحب النــزل 

يكفـل نزلائـه أو يقـوم بجميـع ) أي صاحب النـزل(وإذا لزم الأمر؛ فإنه . سرياً في جميع التعاقدات كان
وأمانتــه كانــت لهــا أهميــة عظمــى في حصــوله علــى أفضــل . مغــادرēم للمدينــةمســتحقاēم المعلقــة بعــد 

وبالطبع فإن الإيطاليين استعانوا بخدمات الوسطاء التجاريين لكن لـيس علـى نفـس الدرجـة . الأسعار
وفي بـروج، فـإن الوسـطاء مـن أصـحاب النـزل كـانوا ينتمـون إلى الطبقـة . التي كان عليها التجار الألمـان

أي أصـــحاب (بقـــات المجتمــع والـــتي تـــأتي بعــدها مباشـــرة طبقـــة أصــحاب الـــدخول الثابتـــة العليــا مـــن ط
  .)3(والذين ليس لهم أي انتماء لأي حرفة) العقارات والأراضي والسندات

                                                 
  .142-141بيرين، تاريخ أوربا، ص ص )1(

(2) Postan, the Cambridge  economic History, Vol. III, P. 113. 
ـــة الخارجيـــة في بـــروج انظـــر الفصـــل الرابـــع،  -  ص               لمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن مراكـــز العصـــبة الهانزي

  .227-216ص
(3) Postan, the Cambridge  economic History of Europe, Vol. III, PP. 114-

115. 
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وقـــد كـــان للألمـــان العديـــد مـــن الفنـــادق في مراكـــزهم في الخـــارج والـــتي كـــانوا يســـتخدموĔا في 
في كثير مـن الـدول الإسـلامية،  Funduaوكان الفندق . الإقامة في تخزين بضائعهم وعرضها كذلك

في   Byzantine mitataالبنــدقي، وفنــادق الألمــان تشــبه النــزل البيزنطــي  Fondacoوالفنــدق 
  .كثير من الأحيان

وقد سارت الفنادق في الغرب، الخاصة بالتجار، على نفس النظام وذلك في كثير مـن المـدن 
ويتضــح أن التجــار الأجانــب عاشــوا ومارســوا التجــارة بحريــة في معظــم . الألمانيــة والفرنســية والأســبانية

مــثلهم . )Catalonia)1المــدن الإيطاليــة وفي الكثــير مــن بلــدان البحــر المتوســط في فرنســا وقطالونيــا 
  .فقد شكلت الفنادق مراكز إقامة التجار الأجانب داخل الأسواق. )2(مثل تجار البلاد الأصلية

، ثم نقلـــت إلى اللغـــة الإيطاليـــة Pandokeionالكلمـــة اليونانيـــة  اقتـــبس لفـــظ الفنـــدق مـــن
لتدل على المبنى الذي أسفله مخازن وأعلاه حجرات لسكنى الأجانب وقد عرف في أسبانيا والبرتغـال 

وكــان الفنــدق منشــأة تجاريــة مؤسســة لخدمــة التجــار . )Fondach or Alhondigaje)3باسـم 
  .)4(استخدم في الشرق الأجانب حيث استخدم في الغرب مثلما

  .)5(ولعل هذه الفنادق قد أسست على نفس نمط تأسيسها في الشرق
                                                 

: تقــع في الشــمال الشــرقي مــن شــبه جزيــرة أيبيريــا، يتكــون إقلــيم قطالونيــا مــن أربــع مقاطعــات وهــي: قطالونيــا )1(
الرئيســـي لأســـبانيا وأكـــبر مراكزهـــا  برشـــلونة، وجيرونـــا، طركونـــة، ولاردة، وبرشـــلونة عاصـــمة الإقلـــيم وهـــي المينـــاء

  :عن ذلك انظر. الصناعية
  .53هناء الراشد، التاريخ السياسي لإمارة قطالونيا، ص -

(2) Lopez , Roymond, Medieval trade, P. 85. 
  ).49(حاشية  288نعيم زكي، طرق التجارة، ص )3(
انب وقد نصت المعاهدات على ذلك، حيث وجدت الفنادق في مصر والشام كهبة من الحكومة للتجار الأج )4(

وكـان يشـرف علـى الفنـدق موظـف يعـرف بالفنـداقي وقنصـل الدولـة . وتستطيع الدولة أن تستردها وقتما تشـاء
مسئول عن الفندق وعـن تسـديد رسـوم التجـار للسـلطان ورصـد جـزء منهـا للإصـلاحات والصـيانة للمبـنى وقـد 

  :عن ذلك انظر. نص على ذلك أيضاً في المعاهدات
  .289-288نعيم زكي، طرق التجارة، ص ص -

حيــث اتســمت فنــادقهم في الشــرق، خاصــة البنادقــة، بأĔــا عبــارة عــن أبنيــة مربعــة الشــكل، ولبعضــها أكثــر مــن  )5(
طــابق، وكانــت الحوانيــت تجتمــع في الطــابق الأســفل حــول الفنــاء الــداخلي، إذ كــان لكــل فنــدق حــوش داخلــي 

توجـد المخـازن، ويسـتخدم في حـزم وتفريـغ السـلع، أمـا الـدكاكين بـه  سماوي ويفتح على الطابق الأرضـي حيـث
وتقــام فوقهــا مســاكن للتجــار حيــث وجــدت حجــرات متعــددة لإقامــة . فهــي مقيبــة وتســتخدم كمخــازن كــذلك
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لم يقــف طمــوح التجــار لخدمــة مصــالحهم عنــد ذلــك الحــد بــل ســعوا إلى الحصــول علــى أرض 
خاصة لمقـر اتحـادهم؛ إذ أن موضـوع الحصـول علـى مقـر للاتحـاد ومكـان للسـوق يسـيطر عليـه الاتحـاد 

ط التجاري في المدينة ولكـن لممارسـة الإشـراف عـن قـرب علـى المعـاملات خاصـة لم يكن لتركيز النشا
، St. Omerفقــد ســعى مواطنــو القــديس أومــير . )1(علــى الأجانــب الــذين منعــوا مــن تجــارة التجزئــة

  Theodore، حيـــث أعلـــن ثيـــودور Flandersللحصـــول علـــى هـــذا الحـــق مـــن كونـــت الفلانـــدرز 
، عن تأييده لمـواطني القـديس Philip، وابنه فيليب Sybilيبل كونت الفلاندرز، وبموافقة زوجته س

أومير، والوقوف معهم قانونياً في الحصـول علـى أرض في مكـان السـوق الـتي سـيقام عليـه مقـر للاتحـاد 
مـــع ملحقاتـــه والحـــق في إقامـــة ســـوق قـــرب المقـــر أو ملحقاتـــه، كمـــا مـــنحهم الحريـــة بأنـــه إذا قـــدم أي 

فـــة فـــإن قاضـــي الكونـــت لـــن يســـمح بـــالقبض عليـــه في المقـــر، لكـــن شـــخص لهـــذا المكـــان ارتكـــب مخال
عنــدما يعلــن القاضــي الــذنب، فــإن رئــيس المقــر عليــه الحضــور وتســليم الجــاني إلى القاضــي في حضــور 

أيضــاً إضــافة إلى أن . وعلــى القاضــي أن يعامــل المــتهم ويقاضــيه علــى حســب حجــم جرمــه. المنــدوبين
بينما كـان . عته للبيع إلا في المقر أو ملحقاته أو السوق المفتوحالتاجر الأجنبي لا يبيع أو يعرض بضا

للمـــــواطنين فقـــــط حـــــق البيـــــع في الســـــوق وفي المقـــــر إذا أرادوا أو حيثمـــــا يريـــــدون، أو حـــــتى في بيـــــوēم 
  .)2(الخاصة

إذاً فقد منح التجار الأجانب حق المتـاجرة والبيـع والشـراء داخـل مقـر الاتحـاد وملحقاتـه وفي 
ة كاملة كأĔا قطعة من وطنهم الأصلي بينما كانت الحرية الأكبر مكفولة للمـواطنين، مـع الفندق بحري

عـــدم إلحـــاق الأذى بالتجـــار الأجانـــب ومحـــاكمتهم علـــى قـــدر مـــا ارتكبـــوه مـــن جـــرائم دون ظلـــم أو 
  .اعتداء

علــى أن هنــاك بعــض القيــود الــتي وضــعت علــى التجــار الأجانــب في الفنــادق البندقيــة، فيمــا 
                                                                                                                                      

التجـــار؛ بينمـــا امتـــد خـــارج الفنـــدق حـــدائق غرســـت بأشـــجار مـــن أوطـــاĔم تعطـــي منظـــراً بـــديعاً، كمـــا كانـــت 
ري في الفنـاء، لـذا كـان المبـنى كلـه يعتـبر قطعـة مـن الـوطن الأم يجـدون فيـه الحريـة والأمـن الحيوانات المستأنسة تجـ
  :عن ذلك انظر. والحماية لهم ولسلعهم

  .239؛ عفاف صبره، العلاقات بين الشرق والغرب، ص290-289نعيم زكي، طرق التجارة، ص ص -
(1) A Grat of Land for the Gild- Hall of St. Omer, in: Cave, Coulson, A 

Source Book, PP. 204-205. 
(2) Kemble, the Saxons in England, Vol. II, A. D. 1151, P. 533. 
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لعرض والبيع، وإن كان هناك مثـال علـى رفـع تلـك القيـود في حالـة معينـة لأن المدينـة رأت في يتعلق با
وهـــو تـــاجر مـــن نـــورمبرج  - Philip Grossذلـــك عنـــدما رغـــب فيليـــب البـــدين . ذلـــك ميـــزة لهـــا

Nurember)1( مقيم في فندق فرسان التيوتون ،Teutons)2(في نقـل كميـات   -، التابع للبندقيـة
لصــالحه ولصــالح جماعتــه ولهــذا حصــل عــن  Lombardyإلى منطقــة لومبارديــا  كبــيرة مــن الصــوف

طريق المقايضة على قماش لومبـاردي مقابـل الصـوف الـذي قـام بنقلـه إلى البندقيـة وهـو مـا حقـق ربحـاً  
نفســه لــذلك مــنح امتيــازاً  Philipولمواطنيهــا مــن التجــار ولفيليــب  Veniceكبــيراً لمجلــس البندقيــة 

نــدما يحضــر القمــاش الــذي حصــل عليــه مقابــل الصــوف إلى البندقيــة، وبعــد أن يــتم خاصــاً وهــو أنــه ع
بعـدها يسـمح لـه . )Vicedomini)3فرز وتسجيل القماش قطعـة قطعـة مـن قبـل الموظـف المسـئول 

، لأنـــه لـــه واجهـــة تســـمح بعـــرض القمـــاش ممـــا يمـــنح Rialtoبنقلـــه مـــن الفنـــدق إلى المخـــزن في ريـــالتو 
طريقــة أحســن وذلــك بعــد دفــع الرســوم للمجلــس؛ بــل إن المجلــس نفســه فرصــة أفضــل لعرضــه وبيعــه ب

عـلاوة علـى ذلـك فـإن . سوف يحصل على فائدة من هذا حيـث أن الفنـدق غـير مصـرح فيـه بـالعرض
التــاجر لا يعتقــد أن القمــاش الجيــد يجــب أن يحمــل إلى الفنــدق لــذلك فــإن فيليــب طلــب مــن المجلــس 

ن يوافـق علـى أن يـدفع الرسـوم المقـررة وأن يسـمح لـه بالانتقـال البندقي نظراً للحقـائق السـابق ذكرهـا أ
مــن الفنــدق إلى ريــالتو، حيــث يقــوم بعــرض وبيــع القمــاش كمــا كــان ســيفعل في الفنــدق وذلــك بعــد 

ونظـــراً لأن مطلـــب فيليـــب المـــذكور . الانتهـــاء مـــن الإجـــراءات الســـالفة ويعتـــبر ذلـــك منحـــة خاصـــة لـــه

                                                 
  :عنها انظر. وĔر الراين Pegnitzالألمانية، تقع على Ĕر  Bavariaهي مدينة في ولاية : نورمبرج )1(

- The New Encycolopaedia, Vol. VII, P. 443. 
ن التيوتــون الفنــادق والمراكــز في الغــرب والشــرق لتكــون مقــراً للألمــان، إذ يشــير جــاك دي فيــتري، قــد أقــام الفرســا )2(

إلى أنــه بعــد ســقوط بيــت المقــدس، بــدأ المســيحيون في ســكنى المدينــة، ووفــد إليهــا العديــد مــن الألمــان والتيوتــون 
فقـام أحـد  -رنسـية القديمـة đـاحيـث سـادت اللاتينيـة والف -لزيارēا، وهناك صادفوا صعوبة في التحـدث بلغتهـا

وكان يعيش في المدينة مع زوجتـه ببنـاء مضـيفة، وذلـك علـى نفقتـه الخاصـة لاستضـافة هـؤلاء المرضـى  -التيوتون
ونتيجـة لـتردد الكثـيرين مـن أولئـك الألمـان علـى منزلـة لكـي يسـتطيعوا التحـدث باللغـة الـتي . والفقراء من الألمـان

  :عن ذلك انظر. للاتيني قام ببناء كنيسة ملحقة بالمضيفةيعرفوĔا، وبموافقة البطريرك ا
  .63حسن عبدالوهاب حسين، تاريخ جماعة الفرسان التيوتون، ص -

  :موظفون يتبعون حكومة البندقية، مسئولون عن الفنادق عن ذلك انظر: Vicedominiالـ  )3(
-  Lopez, Raymond, Medieval Trade, P. 85.     139(حاشية .( - 
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  .)1(ا فقد تم قبولهمطلب عادل ومفيد للمجلس وللتجار لذ
، وأهمهـا لـذا فقـد حـرص Venice، مـن أشـهر أسـواق البندقيـة Rialtoكان سوق ريـالتو 

التجــار مــن البلــدان المختلفــة علــى الإقامــة بــه والحصــول علــى فنــادق لهــم فيــه، مــن ذلــك قيــام الألمــان 
ين، حــتى أصــبح لهــم هنــاك، ومــن قــبلهم الأرمــن، والتوســكاني  بالتواجــد داخــل الريــالتو وإقامــة فنــادق

  .)2( لكل جنسية من الجنسيات المختلفة فندقاً في الريالتو
يتضح لنا مما سبق أن الألمان حرصوا على إقامة الفنادق في الخارج في كافة المراكـز والأمـاكن 
الــتي تــاجروا معهــا مــن أجــل أن يتمكنــوا مــن الإقامــة ومــن عــرض ســلعهم بطريقــة ملائمــة حــتى يحققــوا 

جـراء بيـع سـلعهم ومـن ذلـك مـا قـام بـه الفرسـان التيوتـون حيـث أن التـاجر فيليـب  الربح المناسب مـن
إذا فـإن الفرسـان . ، كـان مقيمـاً في فنـدق للفرسـان التيوتـون التـابع للبندقيـةPhilip Grossالبـدين 

كـــان لهـــم فنـــادق في الخـــارج لإقامـــة التجـــار الألمـــان   -أحـــد الفـــروع المهمـــة للعصـــبة الهانزيـــة –التيوتـــون 
  . دمة مصالحهم التجاريةولخ

ونســتطيع أن نؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن التجــار الألمــان الــذين شــكلوا العصــبة الهانزيــة 
وتزعموهــا في الــداخل والخــارج نجحــوا في إقامــة مســتودعات تجاريــة لهــم داخــل كافــة المحطــات والمراكــز 

أو مســتودعات لتكــون مخــازن  الخارجيــة الــتي تــاجروا معهــا ســواء كانــت فنــادق أو حانــات أو خانــات
لبضائعهم وسلعهم ومقراً لتجـارهم في فـترة إقـامتهم هنـاك حيـث أن التجـار الألمـان كـانوا علـى اتصـال 
دائــــم بــــوطنهم الأم فكــــانوا يــــذهبون إلى هــــذه المراكــــز ثم ســــرعان مــــا كــــانوا يعــــودون إليــــه بعــــد انتهــــاء 

ريـة في تنظـيم وحمايـة إنتـاجهم وأمــوالهم وقـد نجحـوا مـن خـلال إقامـة هــذه المسـتودعات التجا. أعمـالهم
  .المستثمرة

                                                 
(1) Venice, June19, 1383, in: Lopez, Raymond, Medieval Trade, PP. 85-86. 
(2) Valentin (F.), Histoire de Venise, N. D. P. 187. 
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